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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

لحمد الله الذي علم القرآن، وجعل تعليمه نعمة مقدمة على خلق الإنسان، ومقدمة ا
نْسَانَ (٢رْآَنَ () عَلَّمَ الْقُ ١الرَّحمَْنُ (( على تعليمه البيان سورة ( ))٤) عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ (٣) خَلَقَ الإِْ

  الرحمن).

والصلاة والسلام على رسول االله الهادي إلى سبيل الإيمان، وعلى آله وصحبه وأهل 
  القرآن، اللهم أدخلنا في زمرxم يا رحيم يا رحمن!

  

  فضل التفسير : -

م عبدَ االله بن عباس المحبة البالغة ، والتي فلما أحبَّ النبيُّ عليه الصلاة والسلا "
دفعته إلى أن ضمَّه إلى صدره ، دعا له ببالغ الدعاء وأعظمه ، وطلب له كمال الخير وأكمله 

 وَقاَلَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ ضَمَّنيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ف
  ).٧٣البخاري : (

وتعليم الكتاب لا ينحصر في حفظه فقط ، بل فهمه في أعلى المقامات ، لأن الغاية 
  من إنزاله وإرساله هو اتباع الخلق ، ولا يكون ذلك إلا بعد الفهم والعلم .

مجالس الشيوخ الكبار  - وهو ما زال فتى  - وعلم تفسير القرآن أجلس ابن عباس 
هُمَا قاَلَ كَانَ عُمَرُ يدُْخِلُنيِ مَعَ ، فمن أصحاب الرأي والمشورة  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

دْ عَلِمْتُمْ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لمَِ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتىَ مَعَنَا وَلنََا أبَْـنَاءٌ مِثـْلُهُ فَـقَالَ إِنَّهُ ممَِّنْ قَ 
دَعَانيِ مَعَهُمْ قاَلَ وَمَا رئُيِتُهُ دَعَانيِ يَـوْمَئِذٍ إِلاَّ لِيرُيَِـهُمْ مِنيِّ فَـقَالَ مَا قاَلَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَـوْمٍ وَ 

حَتىَّ  ]إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ اللَّهِ أفَـْوَاجًا  [تَـقُولُونَ فيِ 
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نَا وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ خَتَمَ السُّورةََ فَـقَالَ بَـعْ  ضُهُمْ أمُِرْناَ أَنْ نحَْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتـَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْناَ وَفتُِحَ عَلَيـْ
لُ لاَ نَدْريِ أوَْ لمَْ يَـقُلْ بَـعْضُهُمْ شَيْئًا فَـقَالَ ليِ ياَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَـقُولُ قُـلْتُ لاَ قاَلَ فَمَا تَـقُو 

وَالْفَتْحُ  ]إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ  [رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْلَمَهُ اللَّهُ لهَُ  قُـلْتُ هُوَ أَجَلُ 
ةَ فَذَاكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَـوَّاباً قاَلَ عُمَرُ مَا أعَْلَمُ  فَـتْحُ مَكَّ

  )  ٣٩٥٦( البخاري :  هَا إِلاَّ مَا تَـعْلَمُ مِن ـْ

إِنَّ أفَْضَلَكُمْ  وبينّ رسول االله صلى االله عليه وسلم مَن خير الناس وأفضلهم فقال :
  ) ٤٦٤٠( البخاري :  مَنْ تَـعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 

لتعلُّم ، فأيُّ فضل بعد هذا الفضل ، وأيُّ خير بعد هذا الخير ، تعلُّم القرآن خير ا
ومتعلِّم القرآن خير المتعلِّمين ، وتعليمه خير التعليم ، ومعلِّمه خير المعلِّمين ، وخيرٌ من الناس 

 الباقين .

والاشتغال بتفسير القرآن خير الاشتغال ؛ لأن الاشتغال يأخذ حكمه بناء على قيمة 
لقرآن خير الاشتغال ، لأن العلم المشتغل به ، فكلما دنا دنا ، وكلما علا علا ، والاشتغال با

فإَِنَّ خَيـْرَ  القرآن خير الحديث ، فهو كلام االله ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :
رُ الهْدَُى هُدَى محَُمَّدٍ وَشَرُّ الأْمُُورِ محُْدَثاَتُـهَا وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ  (مسلم الحَْدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيـْ

  )٤- ٣البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني ، للمؤلف ، ص  )" (التفسير١٤٣٥: 

، علم التفسير الذي  ومناراً  وأرفعها شرفاً  فإن أعظم العلوم مقداراً يقول البيضاوي : "
هو رئيس العلوم الدينية ورأسها، ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي 

م الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية للتكلم فيه إلا من برع في العلو 
  )٢٣/ ١ ، للبيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل(. "والفنون الأدبية بأنواعها

شرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفضيل على أفإن يقول الشوكاني : "و 
قوي القدير إذا كان على الوجه علم التفسير لكلام ال هو بالاتفاق وأرفعها قدراً  الاستحقاق

  . المعتبر في الورود والصدر غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر
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يعرفها من  ، وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان قريبة إلى الفهام والأذهان 
وكلام خالق القوى  ويدري ]ا من يميز بين كلام البشر، يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق 

تفسير ( "فمن فهم هذا استغنى عن التطويل ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل  ، والقدر
  )١٢ -١١/ ١، للشوكاني  ، فتح القدير
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  ؟ ما هو علم التفسير وما هي حدوده 

  
من جهة اللغـة فـإن معـاني التفسـير كلهـا تـدور علـى البيـان والكشـف والإيضـاح ، قـال 

معجم ( "الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلُّ على بيانِ شيءٍ وإيضاحِهن فارس : "(فسر) اب
  )٤٠٠/ ٤ لابن فارس ، ، مقاييس اللغة

  وأما المعنى الاصطلاحي ، فكل التعريفات تدور حول : بيان معاني القرآن .

د صلى االله التفسير علم يعرف به فهم كتاب االله المنزل على نبيه محمقال الزركشي : "
عليه و سلم وبيـان معانيـه واسـتخراج أحكامـه وحكمـه واسـتمداد ذلـك مـن علـم اللغـة والنحـو 
والتصـــــريف وعلـــــم البيـــــان وأصـــــول الفقـــــه والقـــــراءات ويحتـــــاج لمعرفـــــة أســـــباب النـــــزول والناســـــخ 

  )١٣/ ١، البرهان في علوم القرآن ( " .والمنسوخ

:  الكلــبي جُــزَيابــن  القــرآن تعريــف تفســيرلمعــنى  المضــبوطة الإصــلاحيةومــن التعريفــات 
  ، وبيانُ معناه، والإفصاحُ بما يقتضيه بنصِّه أو إشارَتهِ أو فحواه" "معنى التَّفسيرِ: شرحُ القرآنِ 

  وفحوى النص ؟ -٣وإشارة النص  -٢النص  -١فما المقصود : بـ 

وَأَحَـلَّ اللـّهُ تعـالى: {  المقصود بالنص هو : المعنى الحرفي للمفردات والتراكيـب ، كقولـه
علـــم (فـــالنص يـــدل علـــى حـــل البيـــع وحرمـــة الربـــا . انظـــر  ]٢٧٥الْبـَيْـــعَ وَحَـــرَّمَ الرِّبــَـا } [البقـــرة: 

  )١٤٤ص: ، لعبد الوهاب خلاف ، أصول الفقه 

دلالـــة الـــنص عـــن معـــنى لازم لمـــا يفهـــم مـــن عبارتـــه غـــير  " : والمقصـــود بإشـــارة الـــنص
 ، حسب ظهور وجه التلازم وخفائـه تأمل أو أدناه ؛ يحتاج فهمه إلى فضل مقصود من سياقه

هُمْ وَاسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ وَشَــاوِرْهُمْ فيِ الأَمْــرِ } .. ...مثــال  . آل عمــران: (قولــه تعــالى: { فَــاعْفُ عَــنـْ
 ، يفهم منه بطريق الإشارة إيجـاد طائفـة مـن الأمـة تمثلهـا وتستشـار في أمرهـا لأن تنفيـذ) ١٥٩
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ص:  لعبــد الوهــاب خــلاف ، علــم أصــول الفقــهانظــر (.  " ســتلزم ذلــكالأمــر ومشــاورة الأمــة ي
١٤٦(  

تـدل المعنى الذي يفهـم مـن روحـه ومعقولـه، فـإذا كـان الـنص  فحوى النص هو : "أما 
، تسـاوي هـذه  ، ووجدت واقعة أخـرى مكبني عليها هذا الح ةعبارته على حكم في واقعه لعل

ه المســاواة أو الأولويــة تتبــادر إلى الفهــم بمجــرد الواقعــة في علــة الحكــم أو هــي أولى منهــا، وهــذ
فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس، فإنـه يفهـم لغـة أن الـنص يتنـاول الـواقعين، وأن 

  حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه الموافق له في العلة، سواء كان مساويا أم أولى.

مَُا أُفٍّ } [الإسراء: مثال هذا قوله تعالى في شأن الوالدين: { فَلاَ ت ـَ ]، تدل ٢٣قُل لهَّ
 النهــي مــا في هــذا  عبــارة هــذا الــنص علــى fــي الولــد أن يقــول لوالديــه " أُفٍّ "؛ والعلــة في هــذا

  . القول لهما من إيذائهما وإيلامهما

، فيبــادر إلى  كالضــرب والشــتم: مــن التــأفف  وتوجــد أنــواع أخــرى أشــد إيــذاء وإيلامــاً 
، وتكـون محرمـة بـالنص الـذي حـرم بالتـأفف، لأن المتبـادر لغـة مـن  مـا النهـيالفهم أfما يتناوله

النهي عن التأفف النهي عما هو أكثر إيـذاء للوالـدين بـالأولى، فهنـا المفهـوم الموافـق المسـكوت 
  عنه أولى بالحكم من المنطوق.

ـــامَى ـــوَالَ الْيَتَ ــَـأْكُلُونَ أمَْ ـــه تعـــالى: { إِنَّ الَّـــذِينَ ي ــَـا يـَــأْكُلُونَ فيِ  مثـــال آخـــر: قول ظلُْمـــاً إِنمَّ
] يفهـم مـن عبـارة هـذا الـنص تحـريم أكـل الأوصـياء أمـوال اليتـامى ١٠[النسـاء: } بطُـُوfِِمْ نـَاراً 

لوها غيرهم، وتحريم إحراقها وتبديدها وإتلافها بـأي نـوع ؤكِ فهم من دلالته تحريم أن يُ ، ويُ  ظلماً 
، لعبــــد علـــم أصـــول الفقـــه ("  أكلهـــا ظلمــــاً  يع الإتـــلاف، لأن هــــذه الأشـــياء تســـاو مـــن أنـــوا 

  )١٤٨ص:  :الوهاب خلاف 
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  حدود التفسير

ومـــا خـــرج عـــن بيـــان القـــرآن وتوضـــيح نصـــه وإشـــارته وفحـــواه ، فهـــو خـــارج عـــن معـــنى 
  التفسير ، ولكنه داخل ضمن دراسة القرآن إذا كانت الدراسة متعلِّقةٌ به .

{وَقَضَـى رَبُّـكَ أَلاَّ تَـعْبـُدُوا إِلاَّ تعـالى في بيـان قولـه كمـا فمن ذلك الاسـتطراد بـالوعظ ،  
ـــا ـــلْ لهَمَُ ـــلاَ تَـقُ ـــرَ أَحَـــدُهمُاَ أَوْ كِلاَهمَُـــا فَ ـــدَكَ الْكِبـَ لُغَنَّ عِنْ ـــبـْ ـــا يَـ ــِـدَيْنِ إِحْسَـــاناً إِمَّ أُفٍّ وَلاَ  إِيَّـــاهُ وَباِلْوَال

هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُا قَــوْلاً كَريمِـًا} [الإسـراء:  حـول بـر الوالـدين ، وصـور  د بـالوعظفالاسـتطرا ]٢٣تَـنـْ
   و ..... . هذا البر وأهميته و .. و .. ،

االله خــيراً  للقائــل : جــزاكنقــول كلــه زائــد عــن مســمى التفســير الاصــطلاحي ، ولكننــا 
ــك ، ولكــن لا يُ الاصــطلاحي رائــع ، ولكــن التفســير الوعظ الــهــذا علــى  نكــر أن يضــع غــير ذل

ــر هــذا الــوعظ في كتابــه ، فرســ الة القــرآن هــي رســالة الهدايــة ، ولكــن هــذا التحديــد لمعــنى المفسِّ
  التفسير إنما هو من باب تمييز العلوم عن بعضها .

 وكـــــذلك التوســـــع في بيـــــان المحاســـــن البلاغيـــــة ونحـــــو ذلـــــك فهـــــو زيـــــادة علـــــى التفســـــير
  :السيوطي في معرض الدفاع عن قول للزمخشري  ويظهر هذا من قول،  الاصطلاحي

القــدر الزائــد علــى التفســير مــن اســتخراج محاســن أشــار إليــه أوّلا أن وإنمــا مقصــوده مــا "
ر ولطــــائف المعـــاني الــــتي يســـتعمل فيهـــا الفكــــر، وكشـــف الأســــتار عـــن غــــوامض قَـــوالفِ  النكـــت

" الأســـرار، وبيـــان مـــا في القـــرآن مـــن الأســـاليب، ومـــا تضـــمنه مـــن وجـــوه البلاغـــة في التراكيـــب
  )٨/ ١: سيوطي على تفسير البيضاوي حاشية ال(

لا  الاصــطلاحي هــذه الوجــوه مــا يــؤثر علــى المعــنى فيــدخل ضــمن التفســير ولكــن مــن
  : الآية زائداً عليه ، وأذكر لطيفة قرآنية تؤثر في بيان معنى 
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وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ (قال تعالى 
ـــاسَ الجْــُـوعِ وَالخْــَـوْفِ بمِــَـا كَـــانوُا يَصْـــنـَعُونَ فَ  النحـــل : ســـورة ( )كَفَـــرَتْ بــِـأنَْـعُمِ اللَّـــهِ فَأَذَاقَـهَـــا اللَّـــهُ لبَِ

١١٢ (  

) عنــد ١٨٦/ص١٤"قيــل : إن هــذه القريــة هــي مكــة ، وقــد روى الطــبري في (تفســيره
لا يصــح ؛ لأنــه مــن  تفسـير هــذه الآيــة أن ابــن عبــاس قــال عــن القريـة "يعــني مكــة" ولكنــه ســند

طريق عطية العَوفي ، وأما مـا رُوي عـن التـابعين ومـن بعـدهم فهـي آراء بحاجـة إلى دليـل ، وإنمـا 
درســـت الســـند عـــن ابـــن عبـــاس دون التـــابعين ؛ لأن لقولـــه اعتبـــاراً وإن لم يكـــن في هـــذا المقـــام 

مَّنيِ رَسُــولُ اللَّــهِ ضَــ: قـَـالَ  بدرجــة الحجيــة ، ولكنــه ترجمــان القــرآن واسمــع لقولــه رضــي االله عنــه
  )٧٣" (البخاري : اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ : "وَقاَلَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

والصــحيح أن هــذه القريــة المضــروبة مــثلاً هــي قريــة غــير مكــة ، وضُــربت مــثلاً لتخويــف  
نعم االله ، ومكــة كفــار مكــة ابتــداء ، وذلــك لأن هــذه القريــة وصــفت بأfــا كــافرة إذ كفــرت بــأ

  –بارك االله فيك  –أحب أرض االله إلى االله لم يصفها سبحانه وتعالى بصفة مشينة ، ألا ترى 
ــــزه مكــــة عــــن وصــــفها بــــالظلم في قولــــه تعــــالى ( ــــاتلُِونَ فيِ سَــــبِيلِ اللَّــــهِ كيــــف ن ــــا لَكُــــمْ لاَ تُـقَ وَمَ

الَّـذِينَ يَـقُولـُونَ رَبَّـنـَا أَخْرجِْنـَا مِـنْ هَـذِهِ الْقَرْيـَةِ الظَّـالمِِ  وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَـاءِ وَالْولِـْدَانِ 
ــأتِ الــنص "ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظالمــة" علمــاً أن  )٧٥النســاء : ( ...)أهَْلُهَــا  فلــم ي

ذلك جائز لغة ، ولو قيل "القرية الظالمة" لقصد أهلها ، ولكن لتكريم مكة صرَّحت الآية بأن 
  الم هو أهل مكة لا مكة .الظ

  ولو كانت مكة المقصودة بالقرية لقيل بناء على ما سبق "فكفر أهلها بأنعم االله" .

) ، فمـــا دلالـــة الفعـــل كَانــَـتْ لم يـــأت الـــنص " قريـــةً آمنـــة" أي : دون الفعـــل (كـــذلك و 
  ) ؟كَانَتْ (

كـان لهـا وجـود ) أي  كَانـَتْ ) أن هذه القريـة قريـة حقيقيـة (كَانَتْ مما يدل عليه الفعل (
علـى أن القريـة ليسـت مكـة ، بـل مثـلٌ حقيقـي  -أيضـاً  –وأصا]ا العذاب ... وهذا مما يدل 

ضُـرب لكفـار مكـة xديـداً لهـم ، والقــول بـأن هـذه الآيـة إخبـار عــن مكـة لمـا سيحصـل لهـا مــن 
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ني ، " (التفســير البيــاني لمــا في ســورة النحــل مــن دقــائق المعــا )كَانــَتْ العــذاب يتعــارض والفعــل (
  ) ٢٨٧-٢٨٦للمؤلف ، ص 

والكــلام في فقــه الكلمــة اللغــوي والتوســع فيــه يعُــدُّ مــن التفســير إن كــان يبــين المعــنى أو 
  الترجيح بينها . وأيقوي فهمه أو يساعد على الجمع بين الأقوال 

  

  متى يكون التفسير باطلاً ؟
  يكون التفسير باطلاً إذا وجد أحد الأمور التالية فيه :

  .التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير  :أحدها " 

  .تفسير المتشابه لا يعلمه إلا االله  : الثاني 

 والتفســير تابعــاً  التفســير المقــرر للمــذهب الفاســد بــأن يجعــل المــذهب أصــلاً : الثالــث  
  . فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً 

  .القطع من غير دليل التفسير بأن مراد االله كذا على : الرابع  

  )٤٨٢/ ٢،الإتقان في علوم القرآن " ( والهوى بالاستحسانالتفسير  : الخامس 
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   لطالب العلم لا بد منها نصائح 

  

  إخلاص النية والابتعاد عن المعاصي هما الوقود الحقيقي لإكمال الطريق . -١

ة ليســــت كعلــــوم إن رأى االله تعــــالى منــــك الإخــــلاص فســــتنال معونتــــه ، فعلــــوم الشــــريع
علــوم الشــريعة مهمــا حصّــلت فلــن تكــون مــن العلمــاء مــن الحيــاة الــدنيا ؛ لأنــك لــو حصّــلت 

الربــانيين إلا بعطــاء االله فقــط ؛ ولــذا جــاء الــنص في القــرآن ( أوتــوا العلــم ) ولم يــأت " أخــذوا 
مَــنْ ( :العلــم " لأن علــم الــدَّين عطيــة مــن االله ســبحانه ، ولــذا قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم

ينِ  ـراً يُـفَقِّهْـهُ فيِ الـدِّ ) .  فجـاء التعبـير  ١٧١٩) ( مسـلم :  ٦٩) ( البخـاري : يرُدِْ اللَّهُ بـِهِ خَيـْ
  " وليس " يتـَفَقَّه " والفرق بينهما واضح . يُـفَقِّهْهُ " 

  إعادة الكتاب حتى الإتقان خير من الانتقال إلى كتاب آخر . -٢

نتهاء من قراءته حان له مغادرته إلى غيره فإنه لن يكـون من قرأ الكتاب واعتبر أنه بالا
  ن .مكّ لا تغادر كتاب مرحلتك إلا عندما تتمكن منه غاية التفمن المتقنين في العلم ، 

ولقد كـان العلمـاء يكـررون الكتـب لتثبتهـا ولا يسـأمون مـن ذلـك ، فعلـى سـبيل المثـال 
ــبكي في (طبقــات ال بــن ســليمان المــزني صــاحب ترجمــة الربيــع  شــافعية الكــبرى) فيذكــر ابــنُ السُّ

زَني: أنــــا انظــــر في كتــــاب (الرســــالة) منــــذ ــُــــقــــال: قــــال الأنمــــاطي: قــــال الم )٢٦٤ت الشــــافعي (
المشـوق إلى ( . ، ما أعلـم أني نظـرتُ فيـه مـرَّةً إلا وأنـا أسـتفيد شـيئًا لم أكـن عرفتـه خمسين سنة

   )٩٠: صالقراءة وطلب العلم 

  .ترة انقطاع أفيد من تكراره مباشرة تكرار الكتاب بعد ف -٣

فترة انقطاع ،  اجعة بعدر كافياً ،فلا بد من الم  سدراسة المادة ثم مراجعتها بعد ساعة لي
 عة أفيد من التكرار في زمن واحد .وهذه المراج
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ملاءمـــة الكتـــاب تخضـــع لأشـــياء يصـــعب قياســـها عـــن بعُـــد ، كالقـــدرة العقليـــة ،  -٤
  دة الدافعية .والمعلومات التراكمية ، وش

  المعلم المرشد ضرورة للمبتدئين  -٥

لا يستطيع أحد أن يبدأ في أي علم البداية الصحيحة حتى يبدأ على يـد معلـم مرشـد 
، مهما كان هذا العلم سهلاً ؛ لأن كل علم له مفاتيحه وغوامضه ، وله طرق مختصـرة تسـهل 

   .أخطأ الطريقاجلاً أو آجلاً أنه الطريق لتحقيق المراد ، ومن سلك غير هذه الطريق سيعلم ع

وتمكـن  الدافعيـة قـوةد في زيـابقين وحرصـهم علـى العلـم تسـعلمـاء اللقراءة قصـص ا -٦
  . الطالب من إكمال الطريق

للشـيخ لعلماء على شـدائد العلـم والـتعلّم) صبر ا(كتاب ومن الكتب التي ينصح ]ا :  
علــي بــن محمــد ل )القــراءة وطلــب العلــم المشــوق إلى(عبــد الفتــاح أبــو غــدة رحمــه االله ، وكتــاب 

  ، وغيرها من الكتب . العمران

ألــف) مجلــدًا وهــو بَـعْــدُ في  ٢٠) (٥٩٧ت قــراءة ابــن الجــوزي (ب اً وأضــرب مــثلاً واحــد
 والإكثـارأثنـاء حديثـه عـن المطالعـة  - قال ابـن الجـوزي عـن نفسِـه في (صـيد الخـاطر):  الطلب
  :  منها

ــت كتاوإني أُخــبر عــن حــالي: مــا أشــبع  بــًا لم أره، فكــأني مــن مطالعــة الكتــب، وإذا رأي
ولقــد نظــرتُ في ثَـبــَتِ الكتــب الموقوفــة في المدرســة النِّظاَميــة، فــإذا بــه يحتــوي  ، وقعــتُ علــى كنــز

، وكتـب شـيخنا عبـد  على نحو ستة آلاف مجلَّد، وفي ثبـت كتـب أبي حنيفـة، وكتـب الحُمَيـدي
وغـير ذلـك مـن كـلِّ كتـاب  -وكانـت أحمـالاً -اب الوهاب بن ناصر، وكتب أبي محمد بـن الخشَّـ

  أقدر عليه.

  ...... : إني طالعتُ عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعدُ في الطَّلب ولو قلت
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لــيكن لــك مكــان في :  يوصــي العــالمَ وطالــبَ العلــم بقولــه -أيضًــا-وهــذا ابــنُ الجــوزي 
المشـوق إلى القـراءة وطلـب (" بيتك تخلو فيه، وتحادث سطور كتبك، وتجري في حلبـات فكـرك

  )٣٩ ص: العلم 

  غايات ، فلا تجعل الوسائل هي الغاية .منه وسائل و  منه العلم -٧

علـى  لـذلك فهـم القـرآن والسـنة والفقـه فيهمـا ، والوسـائلهـي : غايات علوم الشـريعة 
  سبيل الإجمال هي : علوم اللغة وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه .

في علــوم الوســائل علــى حســاب الغايــات ، بــل  -طــول عمــره  -لــدارس فــلا يتعمّــق ا
  يأخذ من الوسائل بما يساعده على إدراك الغايات .

  لا بد من المرحلية والمنهجية في طلب العلم . -٩

لا بــد مــن معرفــة المخطــط في كــل علــم قبــل الولــوج فيــه ، وهــذا المخطــط العلمــي لا بــد 
  أن يكون من جهة أهله .

  يسهل ضياعه .و حفظه يصعب الوقت ،  ر بك يوم دون تحصيللا يم - ١٠

  إذا كان يؤذيك حر المصيف *** ويُـبْس الخريف وبردُ الشتا

  ويلهيك حُسنُ زمان الربيع *** فأخذك للعلم قل لي متى

مــن الخطــأ التوســع في تفســير ســورة أو ســور توســعاً عظيمــاً بينمــا لم يقُــرأ تفســير  -١١
  جمالية .السور الأخرى ولو قراءة إ
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  مستويات طلب علم التفسير
مبينـــاً في كـــل مســـتوى ، إلى ثلاثـــة مســـتويات  مســـتويات طلـــب علـــم التفســـيرقسّـــمتُ 

  الأمور التالية :

  .المتطلبات المسبقة للمستوى  -١

  .كتب التفسير المناسبة للمستوى  -٢

  والكتب المساعدة . -٣

  طريقة الدراسة التفصيلية . -٤

  لذاتي .طريقة التقييم ا -٥

المرحليــــة  –والــــذي قصــــدته مــــن عنــــوان الكتــــاب (كيــــف نــــدرُس علــــم تفســــير القــــرآن 
الدراسـة  أسـلوبَ  بالأسـلوب) قصدت بالمرحليـة هـذه المسـتويات الثلاثـة ، وقصـدت والأسلوب

  التفصيلية وطريقة التقييم الذاتي .

 الكتــــب المناســــبة لكــــل لأن م بمــــا ســــأذكره في هــــذا الكتــــاب ؛لــــولا أحصــــر كتــــب الع
لكـــل طالـــب في مـــا مضـــى مـــن طلبـــه تجربـــة ف ولكنـــه الاجتهـــاد ؛مســـتوى مـــن الكثـــرة بمكـــان ، 

، وذكــر أسمــاء معينــة للكتــب مــن بــاب مــن الكتــب لــيس ملزمــاً  هذكــر أمــا وقناعــة واجتهــاد ، و 
  في الطلب .التسهيل 

؟! يقولـون  يقولـونأتـدري مـا ولا داعي أن أذكر بعد ذكر الكتب مـا يقولـه بعضـهم ، 
: عليـه ملاحظـات ، أو مآخـذات  مذهبـه مـن كتـبلـيس  كتب العلـم  أي كتاب منبعد ذكر 

   ، أو ما شابه هذا .
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مـــن يريــد طلـــب ؟؟!! بــل لا بـــد أن نعلــم أن مــن النقـــد  مُ كتــاب يســـلَ   أيُّ أقــول لهـــم : 
ة بما يمكنه من الوقوع في الزلل . ولا أعترض العلم وفق المنهج الصحيح فإنه يتزود في كل مرحل

ر منهـــا أو مـــن أشـــياء فيهـــا ، فمـــثلاً : تفســـير علـــى التحـــذ ير مـــن الكتـــب الـــتي لا بـــد أن نحـــذِّ
تبــع  (الكشــاف ) للزمخشــري ، نقــول عنــه : تفســير فيــه آراء اعتزاليــة . وهــذا رائــع ، ولكــن أن أُ 

جتهـاده ، رغـم أن اجتهـاده معتـبر ، فهـذا كل كتاب بالغمز واللمز ، وما فيه إلا أن خالفني با
  له طلاب العلم .لا ينبغي أن يفع

الحــــد الأدنى ، أمــــا  وكــــذلك فــــإن الكتــــب المشــــار إليهــــا في كــــل مســــتوى إنمــــا تشــــكّل 
أفضـــل ، ولـــو درس مَـــن في المســـتوى الأول كتـــب المســـتوى الأول والثـــاني فـــلا  الاســـتزادة فهـــي

  شيء في ذلك ، ولكن المشكلة بدراسة كتب المستوى الثاني قبل الأول .
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  لثلاثةتفصيل المستويات ا

  

  المستوى الأول

  
  المستوى الأول في  المتطلبات المسبقة لطالب التفسير -

  القرآن تلاوةتقان إ -١

دراسـة التفسـير ، بـل عليـه أن لالقـرآن  تـلاوةفلا ينبغي أن يتفرغّ من لا يسـتطيع إتقـان 
الســؤال  ، ولا يعــني هــذا أن نمنعــه مــن البحــث عــن معــنى آيــة أوأولاً القــرآن  لــتعلم تــلاوةيتفــرغّ 

  عنها ، بل الذي أعنيه هو التفرُّغ لدراسة التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الناس .

  .الثقافة اللغوية  -٢

لا بــد لمــن يريــد أن يــدرس التفســير أن يكــون ذا ثقافــة لغويــة ، ولــو كانــت متواضــعة في 
الفاعــــل النحــــو  مــــنبدايــــة الأمــــر فــــلا ضــــير في ذلــــك ، فعلــــى ســــبيل المثــــال : عليــــه أن يعــــرف 

  والمفعول به والجار وا�رور وهكذا ... ، وهذا دون التعمّق .

  .القدرة على الفهم والتلخيص  -٣

أي يستطيع فهم الكلام إذا قـرأ ، ولكـن مـن لا يمتلـك القـدرة علـى الفهـم الابتـدائي ، 
  فهذا لا يملك القدرة على دراسة التفسير .
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لمحمـــد حســـنين  )تفســـير وبيـــانحفـــظ معـــاني القـــرآن مـــن كتـــاب (كلمـــات القـــرآن  -٤
ــــدارس أن يحفــــظ المعــــاني مــــن، ) م ١٩٣٦هـــــ =  ١٣٥٥( مخلــــوف ) ــــاب  ويســــتطيع ال أي كت

  .، وهي كثيرةمختصر لمعاني القرآن 

لفــه وضــوح وســبب حفــظ المعــاني مــع دراســة التفســير أن الأســلوب الإنشــائي يخفــي خ
  معنى المفردة القرآنية .

للشـيخ محمـد و والاسـتعانة بـأي شـرح لهـا ،  ة .لابـن تيميـ )مقدمـة التفسـير(دراسة  -٥
تـاب (أصـول التفسـير) دراسـة ككـذلك و  ،(مقدمة التفسير) لابـن تيميـة لـ شرح صالح العثيمين 
  لتوسيع الأفق ، وxيئة الأرضية العلمية قبل التوسّع فيها . هذه الكتبودراسة  .لابن عثيمين 
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  التفسير في المستوى الأول كتب
لأمور للمحمد الأشقر رحمه االله ، وأنصح بدراسته  )سيرزبدة التف(اسة تفسير أنصح بدر 

  :التالية 

  خل . ـُ، فليس بالاختصار المالأول : اختصاره المقبول 

  ينتج عن هذا سهولة فهم عباراته .و ووضوحها ، الثاني : دقة عبارته 

القـــدير)  كتـــاب (فـــتحالثالـــث : أصـــل الكتـــاب جمـــع النقـــل والاجتهـــاد ،  وأصـــله هـــو  
  . للشوكاني

، فــلا يســتخدم الاصــطلاحات والعبــارات الرابــع : مؤلفــه معاصــر يكتــب بلغــة عصــره 
  .المركَّزة 

، فهـو علـى معرفـة والتعلـيم المدرسـيالخامس : مارس مؤلفه التدريس الجامعي المنهجي 
  . بطريق إيصال المعلومة

، مـا يجعلـه كتابـاً آمنـاً السادس : وهو مهم أيضاً ، وهو خلـوه مـن المخالفـات العقديـة 
  للمبتدئين .

ل مراجعة التفسير وقت قراءة هّ طبوع على حاشية المصحف ، وهذا يسالسابع : أنه م
  القرآن .

  :، يقول مؤلفه رحمه االله تعالى  يظهر من مقدمتهمنهج المؤلف و 

ــإني رأيــت تفســير العلامــة الشــوكاني المســمى  وبعــد"  ــين فــني (، ف فــتح القــدير الجــامع ب
مــن خــير مــا أنتجتــه قــرائح العبــاقرة في بيــان معــاني الكتــاب  )درايــة والروايــة مــن علــم التفســيرال

كان من خيار حملـة العلـم المتـين، علـم  -رحمة االله عليه ومغفرته ورضوانه  -العزيز، فإن مؤلفه 
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 عليه الدين القويم، فقد جمع بين العلم بالكتاب المبين، والبصيرة في سنة النبي الأمين صلى االله
وسلم، والفقه في الشريعة وأحكام الدين، وأتقن فروع الفقـه وأصـوله، واللغـة وعلومهـا، ومـارس 
الفتيا والقضاء، مع اتباع لمنهج السلف الصالح في العمل والاعتقـاد، جمـع هـذا مـع روح وثابـة، 

ـــيمن وللمســـلمين، ودعـــوxم  الحـــق الصـــريح،  إلىوحمـــاس قـــل نظـــيره، في النصـــح لقومـــه أهـــل ال
تنفـيرهم مـن العقائـد المنحرفــة، والبـدع المضـلة، عــزف عـن التقليـد، ولم يــرض لنفسـه درجـة أقــل و 

مــن الاجتهــاد والتحقيــق، وكــان لــه في الاجتهــاد والتحقيــق جــولات موفقــة، وحمــلات مســددة، 
في العلــوم الإســلامية، مــن الأعــلام  نصــف اطلــع علــى مــا خلّفــه هــذا البحــريشــهد بــذلك كــل م
، الـتي أصـبحت موضــع ثقـة أهـل العلـم في المشـارق والمغـارب، فجــاء  الخوالـدالشـوامخ، والآثـار 

 على كل ذلك، وتركزت فيه نظراته الثاقبة، ومواهبه العالية.  تفسيره بحمد االله شاهداً 

لطلبــــة العلــــم في الجامعــــة  -رحمــــه االله  -وقـــد كنــــت توليــــت تــــدريس تفســــير الشـــوكاني 
له وتحقيقــــه، وتمكنـــــه مــــن جـــــلاء مفهــــوم الكتـــــاب الإســــلامية بالمدينــــة المنـــــورة، فأخــــذت بفضـــــ

ومنطوقه، وبيان ما فيه مـن الإشـارات، وخفـي الـدلالات، وقـد عـنّ لي أن الـذي يصـرف عامـة 
النــاس عــن تفســيره، طــول باعــه في التحلــيلات اللغويــة، وطــول نفســه في مناقشــة الأقــوال غــير 

  المرضية، وفي توجيه القراءات المختلفة القرآنية. 

خدمــــة الكتــــاب العزيــــز باختصــــار تفســــيره هــــذا، لتقريــــب النفــــع بــــه لعامــــة وقــــد أردت 
، هو أولى الأقوال بالصحة، وأقر]ـا  المسلمين، فاختصرته على قول واحد في تفسير الآية غالباً 

المعـــنى المتبـــادر مـــن الآيـــة دون تكلـــف، وتجـــاوزت التحليـــل اللغـــوي، فـــذكرت مباشـــرة المعـــنى  إلى
قتصـرت عنـد اخـتلاف القـراءات علـى التفسـير الموافـق لقـراءة حفـص، الذي تؤول إليـه الآيـة، وا

يـدخل في قسـم  -رحمـه االله  -وأخذت من قسم الدراية، دون قسم الرواية، إذ كـان الشـوكاني 
مـن المرويـات ممـا  الدراية حاصل معنى المرويـات الـتي يجمعهـا في آخـر بحثـه، ولكـن ذكـرت قلـيلاً 

  لآية. رأيت له ميزة خاصة في جلاء معنى ا

قـدر  -على تعمـيم الاسـتفادة منـه، وتقريـب النفـع بـه لغـير المختصـين، تجنبـت  وحرصاً 
التعبـــيرات الاصـــطلاحية اللغويـــة والمنطقيـــة، وغيرهـــا مـــن الاصـــطلاحات الفنيـــة، وربمـــا  -الطاقـــة 

 ـ ما رأيت الحاجة ماسة لـذكره، وجـزى االله خـيراً  زدت على الكلام الأصل ـ بين معقوفين غالباً 
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ينتفـع بمـا فيـه مـن الصـواب، فيـدعو لي  خطـأ إن وجـده في هـذا المختصـر، وأخـاً  إلىينبهني  أخاً 
  )٥لمحمد الأشقر ، ص  ، سير" . (زبدة التفمن وراء الغيب دعوة خير

  وهذا مثال من كتاب (زبدة التفسير) حتى يظهر أسلوبه جلياً : 

حْسَانِ) الإِ (" عدل الإنصاف بين الناس وعدم تفضيل بعضهم نَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
على بعض بالحكم لهم أو عليهم إلا بحق يوجب لهم ذلك ، ومن العدل التوسط بين طرفي 
الإفراط و التفريط ، والإحسان التفضل بما لم يجب ، كصدقة التطوع وما يثاب عليه العبد ، 

ذِي الْقُرْبىَ) إعطاء القرابة ما تدعو إليه مما لم يوجبه االله عليه في العبادات وغيرها ، (وَإِيتَاءِ 
حاجتهم (وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ) هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل كالزنى 
والبخل (وَالْمُنْكَرِ) ما أنكره الشرع بالنهي عنه ، وهو يعم جميع المعاصي (وَالْبـَغْيِ) وهو الكبر 

فتتعظون تَذكََّرُونَ) بما ذكره في هذه الآية مما أمركم به و fاكم عنه ،  والظلم (يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ 
  )٢٧٧بما وعظكم االله به " (زبدة التفسير ]امش مصحف المدينة المنورة ، ص 

 (زبـدة التفسـير)ولا بد من معرفة منهج الشوكاني في تفسيره حتى تتضح ميزات تفسـير 
  ه :تفسير في مقدمة  )هـ ١٢٥٠( قال الشوكاني، 

 ، ولمـــا كـــان هـــذا العلـــم ]ـــذه المنزلـــة الشـــافخة الأركـــان العاليـــة البنيـــان المرتفعـــة المكـــان"
ووطنـــت  ، رغبـــت إلى الـــدخول مـــن أبوابـــه ونشـــطت إلى القعـــود في محرابـــه والكـــون مـــن أحزابـــه

وها أنـا أوضـح لـك منارهـا وأبـين ، النفس على سلوك طريقة هي بالقبول عند الفحول حقيقة 
  : وإصدارها فأقول لك إيرادها

الفريـــــق الأول اقتصـــــروا في  : وســـــلكوا طـــــريقين ، إن غالـــــب المفســـــرين تفرقـــــوا فـــــريقين
والفريـــق الآخـــر جـــردوا أنظـــارهم إلى مـــا ، تفاســـيرهم علـــى مجـــرد الروايـــة وقنعـــوا برفـــع هـــذه الرايـــة 

إن جــاءوا ]ــا لم و  ، ولم يرفعــوا إلى الروايــة رأســاً ، تقتضــيه اللغــة العربيــة ومــا تفيــده العلــوم الآليــة 
و]ـذا تعـرف أنـه لا بـد  .... ، وكلا الفريقين قد أصـاب وأطـال وأطـاب ، يصححوا لها أساساً 

وهـذا هـو المقصـد الـذي ، من الجمـع بـين الأمـرين وعـدم الاقتصـار علـى مسـلك أحـد الفـريقين 
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مع تعرضه للترجيح  -إن شاء االله  - والمسلك الذي عزمت على سلوكه، وطنت نفسي عليه 
  )١٢/ ١ :، للشوكاني القدير  فتح( "ين التفاسيرب

  

  طريقة الدراسة التفصيلية
  سير) فيمكن إجمالها في ما يلي :اسة التفصيلية لتفسير (زبدة التفالدر  ةوأما عن طريق

) لمحمــد حســنين (كلمــات القــرآن تفســير وبيــانمــن كتــاب  معــاني القــرآنأولاً : حفــظ 
(زبـــدة  يـــدرسلصـــفحات ثم ، هـــل يحفظهـــا عـــاني لمحفـــظ ا طريقـــة، وللـــدارس اختيـــار  مخلـــوف

  وبعده دراسة التفسير . يحفظها للقرآن كاملاً أو ، لسورة  سير)  أو يحفظهاالتف

وإن كنت أحبذ حفـظ المعـاني لصـفحات ثم دراسـة التفسـير ، حـتى لا تتسـع المـادة ولا 
، آخــر وقـت  تمـل النفـوس ، ولكـن لا بــد أن يكـون حفـظ المعـاني في وقــت ودراسـة التفسـير في

حتى يكـون الحفـظ أثبـت ، فإنـك إن حفـظ المعـاني ودرسـت التفسـير في نفـس الجلسـة فكأنـك 
قمــت بــالحفظ مــرة واحــدة ، بينمــا لــو حفظــت المعــاني وبعــد ثمــاني ســاعات أو أكثــر راجعــت 

  درست التفسير ، فأنت بذلك حفظت مرتين لا مرة واحدة .و المعاني 

الآيـــة بتـــدبر قبـــل دراســـتها ، وبعـــدها نتفكّـــر في وعنـــد دراســـة التفســـير لا بـــد أن نقـــرأ 
معناها بما نسـتطيع ، ونقـوم بتلخـيص مـا أدانـا إليـه اجتهادنـا في فهـم الآيـة ، ثم نقـرأ التفسـير ، 

التفســير . وهــذه  مــا في ونلخــص مــا فهمنــاه مــن التفســير ، مــع المقارنــة بــين فهمنــا الأول وبــين
الدارس إلى ما سـيتعلمه قبـل تعلُّمـه ، وهـذا  الطريقة هي أثبت للفهم ، وملخصها تحريك ذهن

  م الناجحة وا�ربة .ب التعلُّ من أسالي

ولــيكن همــك في هــذه المرحلــة أن تفهــم وجهــاً واحــداً للتفســير ، ولكــن هــذا لا يمنــع أن 
، ولكــن الصــبغة الغالبــة هــي الالتــزام عنــد حصــول إشــكال في فهمهــا تتوســع في بعــض الآيــات 

  بالمنهج .
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  فسك في هذه المرحلة ؟كيف تقيّم ن

بـنفس الطريقـة ثانيـة أول مرة ، لا بد من الرجوع مـرة  التفسيروبعد الانتهاء من دراسة 
السابقة ، فـإن وجـدت أن تفسـيرك للآيـة قبـل قـراءة التفسـير مطـابق لمعـنى التفسـير ، وذلـك في 

أخطــأت فيــه مــن مــا القــرآن كلــه ، فعندئــذ تنتقــل إلى المرحلــة الثانيــة ، وإلا فــارجع إلى دراســة 
  التفسير حتى تتمكن منه . 

  

  : تفسيرالمختصرة في ال كتببعض الأسماء للفائدة : 

  هـ )٤٦٨الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للإمام علي بن أحمد الواحدي (ت  -١

ــأليف لجنــة القــرآن والســنة بــوزارة الشــؤون -٢  المنتخــب في تفســير القــرآن الكــريم ، ت
  . الإسلامية بمصر

  (معاصر) لدكتور حكمت بشير ياسينللتفسير المختصر الصحيح ا -٣

  .، إصدار مجمع الملك فهد  مجموعة من المؤلفينتأليف  )التفسير الميسر( -٤

  . للشيخ محمد بن علي الصابوني )التفسير الواضح الميسر( -٥

للدكتور محمد حسن الحمصي ، مطبوع على حاشـية المصـحف ،  )تفسير وبيان( -٦
  ر الرشيد .طباعة دا
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  المستوى الثاني

  
   الثانيالمستوى في  المتطلبات المسبقة لطالب التفسير -

  . الأول المستوى تحصيل متطلبات  -١

القواعد . وكتاب (لقطان ) للدكتور مناع امباحث في علوم القرآنكتاب (دراسة   -٢ 
  . عبد الرحمن بن ناصر السعدي لشيخل )الحسان في تفسير القرآن

دكتور محمـد حسـين للـبدراسة كتاب (التفسير والمفسرون) ة مناهج المفسرين دراس -٣
  .المصرية رحمه االله ، قتُل في سبعينيات القرن الماضي ، وقد كان وقتها وزيراً للأوقاف ذهبي ال

ـــاب (ت صـــلاح لـــدكتور ل )عريـــف الدارســـين بمنـــاهج المفســـرينوهنـــاك كتـــب أخـــرى : كت
ي ، ولكتــاب الــذهبي للــدكتور أحمــد بــن محمــد الشــرقاو  )منــاهج المفســرينب (ا، وكتــ الخالــدي

  مختصر اسمه (مختصر التفسير والمفسرون) للدكتور محمد أبو زيد .

ـــــاب في البلاغـــــة  -٤ ـــــي الجـــــارم لأســـــتاذين ل(البلاغـــــة الواضـــــحة)  مثـــــل دراســـــة كت عل
  . ومصطفى أمين

ا�ـال  السـهلة ، ومـن الكتـب الجيـدة في هـذادراسة النحو من أحد كتب النحـو  – ٥
 . علي الجارم ومصطفى أمين، للأستاذين  بأجزائه (النحو الواضح)

دراســة مــا لا بــد منــه في الصــرف كاســم الفاعــل والمفعــول واســم المــرة والهيئــة ونحــو  -٦
عبــده لــدكتور ل )ذلــك مــن الــذي لا يســع دارس القــرآن جهلــه ، ويدرســه مــن (التطبيــق الصــرفي

  حي.الراج
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  الثانيفي المستوى  كتب التفسير
وهــو تفســير  ، جُـزَيلابــن  )التســهيل لعلـوم التنزيــل( وأنصـح في المســتوى الثـاني بكتــاب

  هي : و كتب رديفة ومعه  ، في هذا المستوى وهو أصل الدراسة ، ل اص جامع للأقو ملخِّ 

للــدكتور حكمــت بشــير ، وهــو : تفســير  )الصــحيح المســبور مــن التفســير بالمــأثور( -١
  نقلي .

المســـمى (إرشـــاد العقـــل الســـليم إلى مزايـــا الكتـــاب الكـــريم) ، ســـعود وتفســـير أبي ال -٢
  اً وشرحاً لآيات القرآن الكريم .وهو تفسير بياني بلاغي إضافة إلى كونه تفسير 

   .لراغب الأصفهاني إلى ذلك (مفردات ألفاظ القرآن ) لأضف  -٣

  .ولا تنسَ معجم (مقاييس اللغة ) لابن فارس  -٤

  

  ير هذا المستوىبكتب تفس موجز تعريف

  
  : ( أصل الدراسة)الكتاب الأول 

  .)  هـ ٧٤١(الكلبي  جُزَيبن لاوأبدأ بكتاب (التسهيل لعلوم التنزيل)  

فـإن علـم القـرآن العظـيم هـو أرفـع العلـوم : "في بيان منهجه في كتابـه  جُزَيابن  يقول 
لي بـأن شـغلني بخدمـة القـرآن ن االله أنعم عإو  ، وأشرفها ذكراً  وأعظمها أجراً  وأجلها خطراً  قدراً 
 -علـى مـا صـنف العلمـاء فاطلعت ؛ معانيه وتحصيل علومه وشغفني بتفهم ، مه وتعليمه وتعلُّ 
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، المتباينـة الأصـناف ، في تفسـير القـرآن مـن التصـانيف المختلفـة الأوصـاف  -رضي االله عـنهم 
كلـم في بعـض ومـنهم مـن ت، ومـنهم مـن طـول حـتى كثـر الأسـفار ، فمنهم من آثـر الاختصـار 

ومــنهم مــن عــول علــى ، ومــنهم مــن اعتمــد علــى نقــل أقــوال النــاس ، فنــون العلــم دون بعــض 
وكـلا وعـد ، ارتضـاه  وذهـب مـذهباً ، نحـاه  وكـل أحـد سـلك طريقـاً ، النظر والتحقيـق والتـدقيق 

وصـنفت هـذا الكتـاب ، في مسـاق فـريقهم  والانخـراطفرغبـت في سـلوك طـريقهم ، االله الحسنى 
إذ جعلتــه  نافعــاً  وســلكت مســلكاً ، القــرآن العظــيم وســائر مــا يتعلــق بــه مــن العلــوم في تفســير 

  :قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد  ، جامعاً  وجيزاً 

جمــع كثــير مــن العلــم في كتــاب صــغير الحجــم تســهيلا علــى الطــالبين : الفائــدة الأولى 
منته الـدواوين الطويلـة مـن العلـم فلقد احتوى هذا الكتاب علـى مـا تضـ، على الراغبين  وتقريباً 

ولقـد أودعتـه مـن  ، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصـها وتنقـيح فصـولها وحـذف حشـوها وفضـولها 
كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشـر المرغـوب عنـه مـن غـير إفـراط ولا 

  . والتكرار ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل، تفريط 

لأfــا مــن ؛ ذكــر نكــت عجيبــة وفوائــد غريبــة قلمــا توجــد في كتــاب : الفائــدة الثانيــة  
أو ممــا التقطتــه مــن ، نبــات صــدري وينــابيع ذكــري وممــا أخذتــه عــن شــيوخي رضــي االله عــنهم 

  .مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر 

وإمــا بحســن العبــارة ، المقفــلات  إمــا بحــل العقــد، إيضــاح المشــكلات : الفائــدة الثالثــة 
  . ورفع الاحتمالات وبيان ا�ملات

وتمييــز الــراجح مــن  ، تحقيــق أقــوال المفســرين الســقيم منهــا والصــحيح: الفائــدة الرابعــة 
ومنهــا ، فمنهــا الصــحيح الــذي يعــول عليــه ، وذلــك أن أقــوال النــاس علــى مراتــب ؛ المرجــوح 

ثم إن هــذا الاحتمــال قــد ، يحتمــل الصــحة والفســاد ومنهــا مــا ، الباطــل الــذي لا يلتفــت إليــه 
ــت لهــذه الأقســام  ، أو كثــيراً  والتفــاوت قــد يكــون قلــيلاً  ، أو متفاوتــاً  يكــون متســاوياً  وإني جعل

ثم مـا ، باطـل  فأدناهـا مـا أصـرح بأنـه خطـأ أو : عبارات مختلفة تعرف ]ـا كـل مرتبـة وكـل قـول
ثم مـا  ، غيره أرجـح أو أقـوى أو أظهـر أو أشـهرثم ما أقول إن ،  بعيدو أقول فيه إنه ضعيف أ
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للخـروج مـن عهدتـه  قصداً . قيل كذا  : أو بالقول فيه، بترجيح المتقدم  أقدم غيره عليه إشعاراً 
إمـا للخـروج عـن عهدتـه  : وأما إذا صرحت باسـم قائـل القـول فـإني أفعـل ذلـك لأحـد أمـرين، 
 لســت أنســب الأقــوال إلى أصــحا]ا إلا علــى أني، بــه  ىا لنصــرته إذا كــان قائلــه ممــن يقتــدوإمــ

  .ليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إ، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم  ؛ قليلاً 

 دون حكايـة قولـه عـن أحـد فـذلك إشـارة إلى أني أتقلـده وأرتضـيه وأما إذا ذكرت شيئاً 
في غاية السـقوط  ن القولوإذا كا، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري  ،

  .منه  وربما ذكرته تحذيراً ، للكتاب  لم أذكره تنزيهاً  والبطلان

ــني علــى القواعــد العلميــة أو مــا تقتضــيه اللغــة   وهــذا الــذي مــن الترجــيح والتصــحيح مب
: وسميته كتـاب ، في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء االله  وسنذكر بعد هذا باباً ، العربية 

إحــداهما في أبــواب نافعــة وقواعــد كليــة : وقــدمت في أولــه مقــدمتين  ) ،التنزيــلالتســهيل لعلــوم (
وأنــا أرغــب إلى االله العظــيم الكــريم أن ، والأخــرى فيمــا كثــر دوره مــن اللغــات الواقعــة ، جامعــة 

ووسـيلة توصــلني إلى جنــات النعــيم  ، مشــكوراً  وســعياً  مــبروراً  يجعـل تصــنيف هــذا الكتــاب عمـلاً 
(التســـهيل لعلـــوم  "ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله العلـــي العظـــيم ، لجحـــيم وتنقـــذني مـــن عـــذاب ا

  )١١-١/١٠ ، جُزَيلابن ، التنزيل 

،  جُـزَيفي هذا المستوى الثاني إن لم تستطع التعامل مع تفسير ابـن  ك يا أخينصحأ
(تيسـير العلـي القـدير  ، كمختصـر)هــ ٧٧٤(أنصحك بدراسة أحد مختصرات تفسير ابـن كثـير 

للشـــيخ أحمـــد شـــاكر ، أو (عمـــدة التفســـير) أو ،  بـــن كثـــير) للشـــيخ نســـيب الرفـــاعيمختصـــر ا
  (ترتيب وxذيب تفسير ابن كثير) للدكتور صلاح الخالدي .

ــت دراســة مختصــر تفســير ابــن كثــير فعُــد مــرة أخــرى إلى تفســير ابــن  مــع  جُــزَيفــإذا أfي
  الكتب الرديفة له .

ير ابـن كثـير ، ولكـن لكـل تفسـير مزيـة ، علـى تفسـ جُـزَيولا أقول بأفضلية تفسير ابـن 
فيهـتم بجمـع  جُـزَيفابن كثـير يهـتم بتفسـير القـرآن بـالقرآن ، ويهـتم بجمـع الروايـات ، وأمـا ابـن 

  الأقوال وبالمعنى التحليلي للنص القرآني أكثر من اهتمام ابن كثير ]ذا الجانب.
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ــين التفســيرين في مثــال اخترتــه ممــا فيــه  خــلاف في تفســيره ، قــال وتأمّــل معــي المقارنــة ب
ــا (تعــالى ( ) فاَلْفَارقِـَـاتِ فَـرْقـًـا ٣) وَالنَّاشِــراَتِ نَشْــراً (٢) فاَلْعَاصِــفَاتِ عَصْــفًا (١وَالْمُرْسَــلاَتِ عُرْفً

  ) (المرسلات))٦) عُذْراً أَوْ نذُْراً (٥) فاَلْمُلْقِيَاتِ ذكِْراً (٤(

ث ـَقـــال ابـــن كثـــير : " : حَـــدَّ ثَـنَا زكََريَِّـــا بــْـنُ سَـــهْلٍ الْمَـــرْوَزيُِّ، قــَـالَ ابــْـنُ أَبيِ حَـــاتمٍِ نَا أَبيِ، حَـــدَّ
ثَـنَا الأَْعْمَــشُ عَـنْ أَبيِ صَــالِحٍ  ثَـنَا الحُْسَـينُْ بـْنُ وَاقــَدٍ، حَـدَّ ثَـنَا عَلـِيُّ بــْنُ الحَْسَـنِ بــْنِ شَـقِيقٍ، حَــدَّ  حَـدَّ

نْ مَسْــرُوقٍ وَأَبيِ الضُّــحَى وَمجَُاهِــدٍ فيِ ، وَرُوِيَ عَــ عَــنْ أَبيِ هريــرة وَالْمُرْسَــلاتِ عُرْفــاً قــال: الملائكــة
يُّ وَالرَّبيِعُ بْنُ أنََسٍ مِثْلُ ذَلِكَ    .إِحْدَى الرِّوَاياَتِ وَالسُّدِّ

، وَفيِ روَِايةٍَ عَنْهُ أنََّـهَا الْمَلاَئِكَةُ، وهكذا قـال  وَرُوِيَ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ أنََّهُ قاَلَ: هِيَ الرُّسُلُ 
  عاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنََّـهَا الْمَلاَئِكَةُ. أبو صالح في ال

وَقاَلَ الثَّـوْريُِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ أَبيِ الْعُبـَيْدَيْنِ قال: سألت ابن 
  مسعود عن المرسلات عُرْفاً قاَلَ: الرِّيحُ.

إِنَّـهَا الرِّيحُ، وكََذَا قـَالَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ  :) صْفاً وَالنَّاشِراتِ نَشْراً فاَلْعاصِفاتِ عَ (وكََذَا قاَلَ فيِ 
  .وَمجَُاهِدٌ وَقَـتَادَةُ وَأبَوُ صَالِحٍ فيِ روَِايةٍَ عَنْهُ 

ــرٍ فيِ    هَــلْ هِــيَ الْمَلاَئِكَــةُ إِذَا أرُْسِــلَتْ بـِـالْعُرْفِ أَوْ  )وَالْمُرْسَــلاتِ عُرْفــاً (وَتَـوَقَّــفَ ابـْـنُ جَريِ
كَعُـــــرْفِ الْفَـــــرَسِ يَـتْبَـــــعُ بَـعْضُـــــهُمْ بَـعْضًـــــا، أَوْ هِـــــيَ الرِّيــَـــاحُ إِذَا هَبَّـــــتْ شَـــــيْئًا فَشَـــــيْئًا؟ وَقَطــَـــعَ بـــــأن 

الرِّيــَـاحُ كَمَـــا قاَلــَـهُ ابــْـنُ مَسْـــعُودٍ وَمَـــنْ تاَبَـعَـــهُ، وممـــن قـــال ذلـــك في العاصـــفات  العاصـــفات عصـــفاً 
يُّ  أيَْضًا عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  عصفاً    .وَالسُّدِّ

وَتَـوَقَّفَ في الناشرات نَشْراً هَلْ هِيَ الْمَلاَئِكَةُ أَوِ الـرِّيحُ كَمَـا تَـقَـدَّمَ؟ وَعَـنْ أَبيِ صَـالِحٍ أَنَّ 
الرِّيـاحَ وَأرَْسَلْنَا (النَّاشِراَتِ نَشْراً هي الْمَطرَُ، وَالأَْظْهَرُ أَنَّ الْمُرْسَلاَتِ هِيَ الرِّياَحُ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: 

ـــــهِ (] وَقــَـــالَ تَـعَـــــالىَ: ٢٢[الحِْجْـــــرِ:  )لــَـــواقِحَ   )وَهُـــــوَ الَّـــــذِي يُـرْسِـــــلُ الرِّيـــــاحَ بُشْـــــراً بَــــــينَْ يــَـــدَيْ رَحمْتَِ
] وَهَكَـــذَا الْعَاصِــفَاتُ هِـــيَ الرِّيـَـاحُ، يقـــال عصــفت الريـــاح إِذَا هَبَّــتْ بتَِصْـــويِتٍ، ٥٧[الأَْعْــراَفِ: 

  رِّياَحُ الَّتيِ تَـنْشُرُ السَّحَابَ فيِ آفَاقِ السَّمَاءِ كَمَا يشاء الرب عز وجل.وكََذَا النَّاشِراَتُ هِيَ ال
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يَـعْـنيِ الْمَلاَئِكَـةَ. قاَلـَهُ ابـْنُ  )فاَلْفارقِاتِ فَـرْقاً فاَلْمُلْقِياتِ ذكِْراً عُذْراً أَوْ نذُْراً (وقوله تعالى: 
يُّ وَالثَّـــوْريُِّ، وَلاَ خِــلاَفَ مَسْــعُودٍ وَابــْنُ عَبَّــاسٍ وَمَسْــرُوقٌ وَمجَُاهِــدٌ وَ  ــدِّ قَـتَــادَةُ وَالرَّبيِــعُ بــْنُ أنَــَسٍ وَالسُّ

 ، وَالحْــَـلاَلِ هَاهُنـَـا فإَِنَّـهَــا تَـنْــزلَِ بــِـأَمْرِ اللَّــهِ عَلـَـى الرُّسُـــلِ تُـفَــرِّقُ بَـــينَْ الحْـَـقِّ وَالْبَاطِـــلِ، وَالهْـُـدَى وَالْغـَـيِّ
" وَحْيًــا فِيــهِ إِعْــذَارٌ إِلىَ الخْلَْــقِ وَإِنْــذَارٌ لهَـُـمْ عقــاب االله إن خــالفوا أمــره وَالحْــَراَمِ، وَتُـلْقِــي إِلىَ الرُّسُــلِ 

  )٣٠٢/ ٨، تفسير ابن كثير ط العلمية (

اختلـــــف في معـــــنى المرســـــلات والعاصـــــفات  في تفســـــير الآيـــــات : " جُـــــزَيوقـــــال ابـــــن 
  :والناشرات والفارقات على قولين 

فعلـــى القـــول بأfـــا الملائكـــة سمـــاهم ، أfـــا الريـــاح : والآخـــر ، أfـــا الملائكـــة : أحـــدهما 
وسمـــاهم العاصـــفات لأfـــم يعصـــفون كمـــا  ، وغـــيره بـــالوحيالمرســـلات لأن االله تعـــالى يرســـلهم 

وسمـاهم ناشـرات لأfـم ينشــرون ، تعصـف الريـاح في سـرعة مضـيهم إلى امتثـال أوامـر االله تعـالى 
وسمــــاهم ، ون صــــحائف الأعمــــال أجنحــــتهم في الجــــو وينشــــرون الشــــرائع في الأرض أو ينشــــر 

  .الفارقات لأfم يفرقون بين الحق والباطل 

وسماهــا  )الــذي يرســل الريــاح(االله  لقــول؛ سماهــا المرســلات  ، وعلــى القــول بأfــا الريــاح
وسماها الناشرات لأfـا تنشـر السـحاب في ، شديدة : أي  )ريح عاصف(العاصفات من قوله 

ــين الســحاب  ) ،ثــير ســحاباً يرســل الريــاح فت(ومنــه قولــه ، الجــو  وسماهــا الفارقــات لأfــا تفــرق ب
فهـــم الملائكـــة لأfـــم يلقـــون الـــذكر للأنبيـــاء  وأمـــا الملقيـــات ذكـــراً  ) .فيجعلـــه كســـفاً (ومنـــه قولـــه 

  .عليهم السلام 

  . والأظهر في المرسلات والعاصفات أfا الرياح لأن وصف الريح بالعصف حقيقة

لأن الوصف بالفارقات أليـق ]ـم مـن ؛ أfا الملائكة والأظهر في الناشرات والفارقات  
ولــذلك عطــف ؛ الريــاح ولأن الملقيــات المــذكورة بعــدها هــي الملائكــة ولم يقــل أحــد أfــا الريــاح 

المتجانســين بالفــاء فقــال والمرســلات فالعاصــفات ثم عطــف مــا لــيس مــن جنســها بــالواو فقــال 
  .والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء 
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  .في المرسلات والملقيات أfم الأنبياء عليهم السلام : قيل وقد 

وقيـــل معنـــاه ، وانتصـــابه علـــى أنـــه مفعـــول مـــن أجلـــه  ، وإنعامـــاً  فضـــلاً : معنـــاه  )فـــاً رْ عُ (
فمفعول  وأما ذكراً ، فمصادر  وفرقاً  ونشراً  وأما عصفاً ، وهو مصدر في موضع الحال ، متتابعة 

  .به

لــئلا تبقــى ؛ فســره ابــن عطيــة وغــيره بمعــنى إعــذار االله إلى عبــاده العــذر  )عُــذْراً أَوْ نــُذْراً(
  .عذر إذا محا الإساءة : يقال  ، وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار ، لهم حجة أو عذر

، وقــرئ بضــم الــذال في الموضــعين وبإســكاfا ، فمــن الإنــذار وهــو التخويــف  وأمــا نــذراً 
يحتمـل  أو، بـذكر  أو مفعـولاً  دل مـن ذكـراً ويحتمل أن يكونا مصدرين فيكون نصبهما علـى البـ

التسـهيل " (جمع نذير فيكون نصـبهما علـى الحـال ونذراً ، أجمع عذير أو عاذر  أن يكون عذراً 
  )٢٦٧/ ٣،  جُزَيلعلوم التنزيل لابن 

رق بين الأسلوبين ، ولك الحكم بعد التأمُّل ، ولكـن لـو تأمَّلـت مليـاً في ففأنت ترى ال
لرأيتــه حســناً ، فـإن الاخــتلاف بــالعطف يــدل علــى أن القســم كــان  يجُــزَ سسـبب تــرجيح ابــن 

ــا (بشــيئين ولــيس شــيئاً واحــداً ، ( ) وهــذا القســم )٢) فاَلْعَاصِــفَاتِ عَصْــفًا (١وَالْمُرْسَــلاَتِ عُرْفً
) )٦ا أَوْ نـُـذْراً () عُـذْرً ٥) فاَلْمُلْقِيـَاتِ ذكِْــراً (٤) فاَلْفَارقِــَاتِ فَـرْقـًا (٣وَالنَّاشِـراَتِ نَشْـراً (الأول ، (

اَ توُعَدُونَ لَوَاقـِعٌ (القسم الثاني ، ويأتي جواب القسم ( ، فهمـا قسـمان بالريـاح والملائكـة  )٧إِنمَّ
ـــــان " ـــــن حي ـــــذي أراه أن المقسَـــــ؛ قـــــال اب ـــــذلك جـــــاء العطـــــف بـــــالواو في وال م بـــــه شـــــيئان ، ول

/ ٨( ، لابـــن حيـــان ،يط البحـــر المحـــتفســـير " (، والعطـــف بـــالواو يشـــعر بالتغـــاير )والنَّاشِـــراتِ (
٣٩٦(  

وأنا لا أريد في هذا المقـام أن أتوسّـع في الترجـيح ، ولكنـه اسـتطراد للتعمّـق في المقارنـة  
  بين الأسلوبين .

  (رديف لكتاب التسهيل لعلوم التنزيل) : الكتاب الثاني
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يقــــول مؤلفــــه ، وعــــن منهجــــه  )الصــــحيح المســــبور مــــن التفســــير بالمــــأثوركتــــاب (وهــــو  
عن الكتب المتعلقة ]ـذا المشـروع،  وقد قمت بجولة علمية باحثاً : " حكمت بن بشيرلدكتور ا

فاســـتكملت مكتبـــتي حســـب الحاجـــة، وجمعـــت مـــا تفـــرق مـــن الشـــوارد والفرائـــد مـــن تحضـــيراتي 
وتقييــداتي الصــالحة لهـــذا البــاب، حيـــث انتخبــت منهــا الصـــفو واللبــاب، ورتبتهـــا حســب ســـور 

الســــورة بفضــــائلها إن صــــحت الروايــــة، ثم  بالتفســــير مصــــدراً القــــرآن الكــــريم وآياتــــه، ثم بــــدأت 
ما أعتمد على كتاب أضـواء البيـان ثم  وغالباً ، بتفسير القرآن بالقرآن إن وجد وهو قمة البيان 

  تفسير ابن كثير وتفسير القاسمي.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: فــإن قــال قائــل: فمــا أحســن طريــق التفســير؟ فــالجواب: 
ـــالقرآن، فمـــا أُجمـــل في مكـــان فإنـــه قـــد فســـر في إن أصـــح الطـــرق  ـــك أن يفســـر القـــرآن ب في ذل

ومـــا اختصـــر في مكـــان فقـــد بســـط في موضـــع آخـــر، فـــإن أعيـــاك ذلـــك فعليـــك ، موضـــع آخـــر 
  . نة فإfا شارحة للقرآن وموضحة لهبالس

لقائـل وقد سلكت هذا الطريق متحرياً ما ثبـت عـن رسـوله االله صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ا
: "ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه" ، وقدمت ما اتفق عليه الشيخان في صـحيحيهما، 
ثم مـا انفـرد بــه أحـدهما ولا داعــي لتخـريج الحــديث مـن مصــادر أخـرى لأن هــدفي مـن التخــريج 

  التوصل إلى صحة الحديث وكفى بإطباق الأمة على صحتهما.

 إلى أقـــوال الصـــحابة الـــذين شـــهدوا التنزيـــلفـــأرجع  مرفوعـــاً  فـــإذا لم أجـــد حـــديثاً .... 
أما إذ وجدت الحديث المرفوع الثابت فقـد أسـوق معـه بعـض أقـوال الصـحابة الثابتـة إذا  ..... 

وإذا لم يكن فيها فأكتفي بما ثبت من الحديث الشريف، وقـد أوردت ، كان فيها زيادة فائدة 
بـــأن بعـــض الأحاديـــث لا  علمـــاً  ، ن االله علـــيهم بأصـــح الأســـانيد عـــنهمأقـــوال الصـــحابة رضـــوا

فـإذا لم أعثـر  .... يندرج تحت التفسير مباشرة وإنما لها علاقة وتناسب مع الآية المـراد تفسـيرها
ــت مــن أقــوال التــابعين. الصــحيح المســبور مــن ..." (علــى قــول صــحابي فحينئــذ ألجــأ إلى مــا ثب

  )٣٣ -١/٣١التفسير بالمأثور 
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  لعلوم التنزيل) : (رديف لكتاب التسهيل الكتاب الثالث

المســمى (إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب )  هـــ ٩٨٢(أبي الســعود وهــو تفســير 
أمــا المتقــدمون المحققــون فاقتصــروا علــى تمهيــد المعــاني يقــول مؤلفــه : " ، وعــن منهجــه الكــريم ) 

ائف وتشـــييد المبـــاني وتبيـــين المـــرام وترتيـــب الأحكـــام حســـبما بلغهـــم مـــن ســـيد الأنـــام عليـــه شـــر 
وأمـا المتــأخرون المـدققون فرامـوا مــع ذلـك إظهـار مزايــاه الرائقـة وإبـداء خبايــاه ،  التحيـة والسـلام

ليعـــاين النـــاس دلائـــل إعجـــازه ويشـــاهدوا شـــواهد فضـــله وامتيـــازه عـــن ســـائر الكتـــب ؛ الفائقـــة 
ن الرائعــة بارعــة جامعــة لفنــون المحاســ فــدونوا أســفاراً ، الكريمــة الربانيــة والزبــر العظيمــة الســبحانية 

وعوائد لطيفة يتشنف ]ا آذان الأذهان ، يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر ]ا عيون الأعيان 
ــإن كــلاً ، المتفــردان بالشــأن الجليــل والنعــت الجميــل  )أنــوار التنزيــل(و )الكشــاف(لا ســيما ،   ف

ا صــحائفهم ، جــتلاء وجــه الإعجــازكأنــه مــرآة لا،   إحــراز منهمــا قــد أحــرز قصــب الســبق أيَّ 
  . وسطورهما عقود الجمان وقلائد العقبان ،  مرايا المزايا الحسان

اشــــتغالي بمطالعتهمــــا  أوانولقــــد كــــان في ســــوابق الأيــــام وســــوالف الــــدهور والأعــــوام  
يــدور في خلــدي علــى اســتمرار آنــاء ، وزمــان انتصــابي لمفاوضــتهما ومدارســتهما ، وممارســتهما 

وأرتـب غـرر فرائـدهما علـى ترتيـب ، ا في سمـط دقيـق ن أنظـم درر فوائـدهمأ الليل وأطراف النهـار
وصـادفته في ، وأضيف إليها ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقـائق ، أنيق 

وأســلك خلالهــا بطريــق الترصــيع علــى نســق أنيــق ، أصــداف العيــالم الزاخــرة مــن زواهــر الــدقائق 
تدعيه جزالــة نظمــه الجليــل مــا ســنح وأســلوب بــديع حســبما يقتضــية جلالــة شــأن التنزيــل ويســ

النظــر الكليــل بالهدايــة الســبحانية مــن عــوارف معــارف  الفكــر العليــل بالعنايــة الربانيــة وسمــح بــه
يمتد إليها أعناق الهمـم مـن كـل مـاهر لبيـب وغرائـب رغائـب ترنـوا إليهـا أحـداق الأمـم مـن كـل 

وتــدقيقات متينــة ، لإقــدام وتحقيقــات رصــينة تقيــل عثــرات الأفهــام في مــداحض ا، نحريــر أريــب 
ومـدارك أنظـار ، تزيل خطرات الأوهام مـن خـواطر الأنـام في معـارك أفكـار يشـتبه فيهـا الشـؤن 

  )٥ -١/٤إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " ( يختلط فيها الظنون
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  : (كتاب رديف في فهم مفردات القرآن)الكتاب الثالث 

، وهو كتاب يبين  )ه ٥٠٢( للراغب الأصفهاني )نوهو كتاب (مفردات ألفاظ القرآ
المعنى العميق للمفردة القرآنية ، وعندما تجد نفسك لم تكتف من بيان معـنى المفـردة القرآنيـة ، 

  يمكنك الرجوع إلى المعاجم اللغوية .

يحق أن يكون عليه  الذيفك كل مصروف عن وجهه أفك: الإ وهذا مثال منه "
  .دلة عن المهاب مؤتفكة قيل للرياح العا . ومنه

قال تعالى (والمؤتفكات بالخاطئة) وقال تعالى (والمؤتفكة أهوى) وقوله تعالى: (قاتلهم 
االله أنى يؤفكون) أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل ومن الصدق في المقال إلى 

أنى  -ك ، ومنه قوله تعالى (يؤفك عنه من أف الكذب ومن الجميل في الفعل إلى القبيح
في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك  الإفكيؤفكون) وقوله (أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا) فاستعملوا 

  صرف من الحق إلى الباطل فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا.

فك عصبة منكم) وقال: (لكل أفاك أثيم) وقوله: وقال تعالى (إن الذين جاءوا بالإ
  يجعل تقديره(أئفكا آلهة دون االله تريدون) فيصح أن 

منه  مفعول تريدون ويجعل آلهة بدلاً  ، ويصح أن يجعل إفكاً الإفكأتريدون آلهة من 
ص: ، للأصفهاني  )القرآن " (مفردات ألفاظ، ورجل مأفوك مصروفويكون قد سماهم إفكاً 

١٩(  

  : (كتاب رديف في فهم مفردات القرآن) الكتاب الرابع

ـــــن فـــــارس   ـــــ)ه ٣٩٥(وهـــــو معجـــــم (مقـــــاييس اللغـــــة ) لاب رد ، فهـــــو معجـــــم يهـــــتم ب
  إلى معنى أو معان تجمعها . وهذا مثال منه : " لمادة الواحدةاشتقاقات ا

(أفك) الهمزة والفاء والكاف أصل واحد، يدلُّ على قلـب الشـيء وصـرْفِه عـن جِهَتـه. 
شــيء، والإفـك الكـذِب. وأفكـتُ الرّجُـلَ عـن ال. يقـال أفُـِكَ الشَّـيءُ. وأفَـِكَ الرّجُـلُ، إذا كــذَب 
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]. وقـــال ٢٢إذا صـــرفتَه عنـــه. قـــال االله تعـــالى: {قـــالُوا أَجِئْتَنـــا لتِأْفِكَنَـــا عَـــنْ آلهِتَِنَـــا} [الأحقـــاف 
  : شاعر

  إن تكُ عن أفضل الخليفةِ مَأْ *** فُوكاً ففي آخَريِنَ قد أفُِكُوا 

ـــــاوالمؤتفكـــــ ذا كثــُـــرت المؤتفكـــــات زكََـــــتِ يقولـــــون: "إ ؛ ات: الريـــــاح الـــــتي تختلـــــف مَها]ُّ
  ):١٢٥/ ١". معجم مقاييس اللغة (الأرض
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  طريقة الدراسة التفصيلية
وأما عن طريقـة الدراسـة التفصـيلية لتفسـير (التسـهيل لعلـوم التنزيـل) فـيمكن إجمالهـا في 

  ما يلي :

أولاً: يقــرأ الــدارس الآيــة أو الآيــات ، ويستحضــر خــلال قراءتــه المعــاني الــتي درســها في 
في تفســـير الآيـــات ، ولـــيس مطلوبـــاً مـــن  جُـــزَيوبعـــد ذلـــك يقـــرأ مـــا كتبـــه ابـــن  المرحلـــة الأولى ،

ا قيـل في الدارس في هذه المرحلة الانشغال بترجيح الأقوال عند تعددها ، بل المطلوب معرفة مـ
فيمـــا يتعلـــق بالتفســـير  إلى كتـــاب (الصـــحيح المســـبور)الـــدارس رجـــع الآيـــة ، وخـــلال الدراســـة ي

فيمـا يتعلـق بالمعـاني رجـع د فيمـا يتعلـق باللغـة والبيـان ، ويأبي السـعو  رجع إلى تفسيرالنقلي ، وي
هــــذا إن لم يجــــد ضــــالته في كتــــاب  معجــــم (مقــــاييس اللغــــة) لابــــن فــــارس ،إلى وفقــــه الكلمــــة 

، فإن لم يجد ضالته أيضاً معجم (مقـاييس اللغـة)  (مفردات ألفاظ القرآن) للراغب الأصفهاني
  .كل المعاجم كل التفاسير و   امهفأم لابن فارس

ولا تــنسَ أن تســجل الملاحظــات المهمــة علــى هــامش تفســير (التســهيل لعلــوم التنزيــل) 
ولا تســجل كــل شــيء بــل مــا تــراه مفيــداً ، ولــيس عليــك حفــظ كــل مــا  حــتى تســهل المراجعــة ،

قيل في الآية ، بل تحفظ الأوجه الوجيهة ، وإن لم تسـتطع اختياراهـا فـاحفظ الأوجـه المشـهورة 
ير ســــبإشــــارة المفســــر إلى شــــهرxا ، أو عــــن طريــــق ملاحظــــة تكرارهــــا في كتــــب التف ، وتعرفهــــا

  الأخرى ، أو أن القائل من العلماء المشهورين المتبعين بالتفسير . 

وأمــا الفوائـــد الــتي تراهـــا مفيـــدة وهــي غـــير لصــيقة بمعـــاني الآيـــات ، فــلا ضـــير أن تجعـــل  
تراه أنـه يسـهل عليـك الرجـوع إلى المعلومـة كراّسة تجمع فيها هذه الفوائد ، مع تصنيفها الذي 

، كأن تصنف فوائد النحو في مكان والصرف في مكان والبلاغة كذلك .... أو أنك تصنف 
  الفوائد وفق ترتيب السور ، فتكتب (الفوائد الملحقة بتفسير سورة الإنسان) وهكذا ....
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يل) وبعد البحـث عـن وبعد الانتهاء من دراسة تفسير الآيات من (التسهيل لعلوم التنز 
علـى مهـل بتـدبر ،  -مـرة أخـرى  -الزيادات التي تريـدها ، يـأتي الـدور الختـامي بقـراءة الآيـات 

  تفسير الآية . منمع استحضار كل ما جمعته 

أما عـن مقـدار البحـث والجمـع ، فهـو يعتمـد علـى الحـرص والفـراغ والصـحة والقـدرات 
تتصل بالتفسير ، وكلما ارتفعـت نسـبة هـذه الأشـياء   العلوم التي منالعقلية والمعلومات المسبقة 

  كلما زاد البحث .

  

  قوّم نفسك في هذه المرحلة ؟كيف ت

، مــــع أخــــرى وبعــــد الانتهــــاء مــــن دراســــة القــــرآن أول مــــرة ، لا بــــد مــــن الرجــــوع مــــرة 
استحضــار مــا جمعتــه ســابقاً علــى هــامش (التســهيل لعلــوم التنزيــل) ، فــإن وجــدت أن تفســيرك 

راءة التفسير مطابق لمعنى التفسير الذي انتهيت إليه مع استحضار ما قيل في الآيـة للآية قبل ق
الوجيهــة أو المشــهورة ، وذلــك في القــرآن كلــه ، فعندئــذ تنتقــل إلى المرحلــة الثالثــة ،  لالأقــوامــن 

  وإلا فارجع إلى دراسة التفسير حتى تتمكن منه . 

  

  أثر المذاكرة مع طلاب العلم

أنفاســاً  وإن  ا�الســة بــالقرآن خــير ا�الســة ، والكــلام في تفســيره مــن أطيــب الكــلام ،
طى مرضية ، وإن مـن أثبـت لخنفاس مباركة ، وإن خطىً سعت لأجله لأكانت لأجل القرآن 

  والتدبر في معانيه .به تفسير القرآن ا�السة فيه  تثبّ ما يُ 

لَكُمْ وَخَبـَـرُ مَـا كِتَ وفي الحديث الضعيف ، ولكن معناه طيب : " ابُ اللَّهِ فِيهِ نَـبَأُ مَـا قَــبـْ
ــنَكُمْ، وَهُــوَ الفَصْــلُ لــَيْسَ بِــالهزَْلِ، مَــنْ تَـركََــهُ مِــنْ جَبَّــارٍ قَصَــمَهُ اللَّــهُ، وَمَــنْ  بَـعْــدكَُمْ، وَحُكْــمُ مَــا بَـيـْ
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، وَهُـــوَ الــذِّكْرُ الحَكِـــيمُ، وَهُــوَ الصِّـــراَطُ ينُ تــلَّـــهُ، وَهُــوَ حَبْـــلُ اللَّــهِ المابْـتـَغـَـى الهـُـدَى فيِ غَـــيرْهِِ أَضَــلَّهُ ال
ــهِ الألَْسِــنَةُ، وَلاَ يَشْــبَعُ مِنْــهُ العُلَمَــا ــهِ الأَهْــوَاءُ، وَلاَ تَـلْتـَـبِسُ بِ سْــتَقِيمُ، هُــوَ الَّــذِي لاَ تَزيِــغُ بِ

ُ
ءُ، وَلاَ الم

قَضِـي عَجَائبِــُهُ، هُـوَ الَّــ عَتْـهُ حَــتىَّ قـَالُوا: {إِنَّــا يخَْلـَقُ عَلــَى كَثـْـرَةِ الــرَّدِّ، وَلاَ تَـنـْ ذِي لمَْ تَـنْتـَهِ الجــِنُّ إِذْ سمَِ
عْنَا قُـرْآناً عَجَبًا يَـهْدِي إِلىَ الرُّشْدِ} [الجن:  ] مَنْ قاَلَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِـلَ بـِهِ أُجِـرَ، وَمَـنْ ٢سمَِ

ـــهِ هَـــدَى إِلىَ صِـــراَطٍ مُسْـــتَقِ  / ٥ســـنن الترمـــذي ت شـــاكر (" (يمٍ حَكَـــمَ بــِـهِ عَـــدَلَ، وَمَـــنْ دَعَـــا إلِيَْ
١٧٢(  
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  (التطبيق العملي للمستوى الثاني)
) مَـا وَدَّعَـكَ رَبُّـكَ وَمَـا قَـلـَى ٢) وَاللَّيْـلِ إِذَا سَـجَى (١{وَالضُّـحَى ( تفسير قولـه تعـالى :

رٌ لَكَ مِنَ الأْوُلىَ (٣(   ]٤ - ١)} [الضحى: ٤) وَلَلآَْخِرَةُ خَيـْ

والضـــحى ذكـــر في الشـــمس وضـــحاها والليـــل إذا ســـجى فيـــه أربعـــة " : جُـــزَيقـــال ابـــن 
  : أقوال

إذا أقبــــل وإذا أدبــــر وإذا أظلــــم وإذا ســــكن أي اســــتقر واســــتوى أو ســــكن فيــــه النــــاس 
والأصــوات ومنــه ليلــة ســاجية إذا كانــت ســاكنة الــريح وطــرف ســاج أي ســاكن غــير مضــطرب 

دعك ربـك ومـا قلـى بتشـديد الـدال النظر وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية ما و 
مــن الــوداع وقــرئ بتخفيفهــا بمعــنى مــا تركــك والــوداع مبالغــة في الــترك ومــا قلــى أي مــا أبغضــبك 
وحذف ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارا لظهور المعـنى ولموافقـة رؤس الآي 

قــريش إن محمــدا  وســبب الآيــة أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أبطــأ عليــه الــوحي فقالــت
ودعــه ربــه وقــلاه فنزلــت الآيــة تكــذيبا لهــم وقيــل رمــى عليــة الصــلاة والســلام بحجــر في أصــبعه 
فدميت فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت امـرأة مـا أرى شـيطان محمـد إلا قـد تركـه فنزلـت 
يـــة الآيـــة ولا الآخـــرة خـــير لـــك مـــن الأولى أي الـــدار الآخـــرة خـــير لـــك مـــن الـــدنيا قـــال ابـــن عط

ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة ويريد بالأولى حاله قبـل نزولهـا وهـذا بعيـد 
  )٢/٤٩٠( جُزَي" (التسهيل لعلوم التنزيل ، لابن والأول أظهر وأشهر 

  

قـــالُوا . وقـــتُ ارتفـــاعِ الشـــمسِ وصـــدرُ النهـــارِ : هُـــوَ ،  والضـــحى قـــال أبـــو الســـعود : "
ــا الســاعةُ الــتي كلَّــم فيهَــا مُوسَــى عليــهِ الســلامُ وألقَــى فيهَــا الســحرةُ  تخصيصُــهُ بالإقســامِ بــهِ  َّfلأ

وقيلَ أريدَ بهِ النهـارُ كمَـا في قولـِه تعـالىَ {أَن ، سُجدّاً لقولهِ تعالىَ {وَأَن يحُْشَرَ الناس ضُحًى} 
  . يأَْتيِـَهُمْ بأَْسُنَا ضُحًى} في مقابلةِ بياتاً 



                   ؟كيف ندرُس علم تفسير القرآن 
 

38  

أيْ ســكنَ أهلُــه أو ) إِذَا ســجى، ( أيْ جِــنْسِ الليــلِ ،  ) والليــل٢( )وَاللَّيْــلِ إِذَا سَــجَى(
وَنقُِـلَ عـن قتـادةَ ومقاتـلٍ وجعفـرٍ  ،  إذَا سكنَتْ أمواجُهُ . من سَجَا البحرُ سَجْواً ، ركدَ ظلامُه 

 - مُ عليـهِ السـلا -الضُّـحى الـذي كلَّـمَ االله تعـالىَ فيـهِ مُوسَـى : الصَّادقِ أنَّ المرادَ بالضُّـحَى هُـوَ 
  . وبالليلِ ليلةُ المعراجِ 

  ) ٣( )مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَـلَى( وقولهُ تعالىَ 

، وقرُىِءَ بـالتخفيفِ . ما قطعكَ قطعَ المودعِ : أيْ ، جوابُ القسمِ ) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ (
عنْــهُ بــذكرهِِ  وحَــذفُ المفعــولِ إمــا للاســتغناءِ ، ومَــا أبغضــكَ : أيْ ) وَمَــا قلــى. ( مــا تركــكَ : أيْ 

  .أو للقصدِ إلى نفي صدورِ الفعلِ عنْهُ تعالىَ بالكليةِ مع أنَّ فيهِ مراعاةً للفواصلِ ، من قبلُ 

أيامـاً لتركِـه الاسـتثناءَ   -صـلى االله عليـه وسـلم  -رُوي أنَّ الوحيَ تـأخرَ عـن رسـولِ االله 
إنَّ محمداً ودعَـهُ ربُّـهُ وقـلاَهُ : لمشركونَ أو لزجرهِِ سائلاً ملحاً فقالَ ا، كما مَرَّ في سُورةِ الكهفِ 

بالكرامـةِ الحاصـلةِ والمترقبـةِ كمـا يُشـعِرُ  -الصـلاةُ والسـلامُ  -فنزلتْ رَد1ا عليهم وتَـبْشيراً لـهُ عليـهِ 
بيةِ والتبليغِ إلى الكمال مـع الإضـافة إلى ضـميره عليـه الصـلاة  به إيرادُ اسمِ الربِّ المنبىءِ عنِ الترَّ

وحيثُ تضمنَ ما سبقَ مـن نفـي التوديـعِ والقِلـَى أنَّـه تعـالى يواصـلُه بـالوَحْي والكرامـةِ ،  والسلامُ 
نيا بشرهُ عليهِ  ، بـأنَّ مَـا سـيؤتيه في الآخـرةِ أجـلُّ وأعظـمُ مـن ذلـكَ  -الصلاةُ والسـلامُ  - في الدُّ

ــرٌ لــَكَ مِــنَ الأْوُلىَ ( فقيــلَ  ــا باقيــةٌ ٤( )وَلَلآَْخِــرَةُ خَيـْ َّfصــافيةٌ عــنِ الشــوائبِ علــى الإطــلاقِ ) لمــا أ
مــن شــرفِ النبــوةِ وإنْ كــانَ  - عليــهِ الصَّـلاة والسَّــلام -ومــا أوُتي ، وهـذه فانيــةٌ مشــوبةٌ بالمضــارِّ 

نيا مـن بعـضِ العـوارضِ الفادحـةِ في ،  مما لا يعادلهُ شرفٌ ولاَ يدانيه فضـل لكنَّـهُ لا يخلـُو في الـدُّ
في الآخرةِ من السبقِ والتقـدمِ  -عليه الصلاة والسلام  -ا أعدَّ له تمشيةِ الأحكامِ معَ أنَّه عندَمَ 

وكونُ أمتـِه شـهداءَ علـى ، يَـوْمَ يقوم الناس لرب العالمين ، على كافةِ الأنبياءِ والرسلِ يومَ الجمعِ 
نيةِ ورفعُ درجاتِ المؤمنينَ وإعلاءُ مراتبِهم بشفاعتِه وغيرُ ذلكَ من الكرامـاتِ السَّـ، سائرِ الأممِ 

وقيـلَ المـرادُ بـالآخرةِ عاقبـةُ ، طاَلـبِ بعـضِ المبـادىء بالنسـبةِ إلى الم التي لا تحيطُ ]اَ العبارةُ بمنزلةِ 
ــزالُ تتزايــدُ قــوةً وتتصــاعدُ : أي ، أمــرهِ عليــه الصــلاة والســلام  لنهايــةُ أمــركَ خــيرٌ مــن بدايتِــه لا ت

  )٤٤٠-٤٣٩/ ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( "رفعةً 
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  نزولها...  سورة الضحى"جاء في (الصحيح المسبور ) : 

قــال البخــاري: حــدثنا أحمــد بــن يــونس، حــدثنا زهــير، حــدثنا الأســود بــن قــيس قــال: 
قـال: اشـتكى رسـول االله صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  -رضي االله عنـه  -سمعت جُندب بن سفيان 

ت امـرأة فقالـت: يـا محمـد إني لأرجـو أن يكـون شـيطانك قـد ، فجـاءفلم يقم ليلتين أو ثلاثاً  ،
، فأنزل االله عز وجـل: (والضـحى والليـل إذا سـجى مـا  ترككَ، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً 

  ودعك ربك وما قلى).

)، ٤٩٥٠ســــــــورة الضــــــــحى، الآيــــــــة ح -ك التفســــــــير  - ٥٨١-٨/٥٨٠(الصــــــــحيح 
الجهـــاد والســـير، ب مـــا لقـــي  ك - ١٧٩٧ح ١٤٢٢-٣/١٤٢١وأخرجـــه مســـلم (الصـــحيح 

  من أذى المشركين والمنافقين). -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النبي 

  ) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَـلَى)٢) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (١قوله تعالى (وَالضُّحَى (

  أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة (والضحى) قال: ساعة من ساعات النهار.

  أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة (والليل إذا سجى) قال: سكن بالخلق.

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (ما ودعـك ربـك 
  ، وما أبغضك. وما قلى) يقول: ما تركك ربك

  لّكَ مِنَ الأوُلىََ) قوله تعالى (وَلَلآَخِرَة خَيرْ 

حكيم، ثنا أبو داود، ثنا المسـعودي أخـبرني عمـرو ابـن  قال ابن ماجة: حدثنا يحيى بن
 -صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  -مرة عـن إبـراهيم، عـن علقمـة، عـن عبـد االله، قـال: اضـطجع النـبي 

على حصير فأثرَ في جلده فقلت: بأبي وأمي، يا رسول االله! لـو كنـتَ آذنتنـا ففرشـنا لـك عليـه 
! إنما أنـا والـدنيا   : "ما أنا والدنيا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - شيئا يقيك منه! فقال رسول االله

  كراكب استظلّ تحت شجرة ثم راح وتركها".
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)، أخرجـــه أحمــــد والترمــــذي مــــن طريــــق ٤١٠٩ب مثــــل الــــدنيا ح -الزهــــد  -(الســـنن 
الزهـــد  -)، (الســـنن ١/٣٩١المســـعودي بـــه نحـــوه، وقـــال الترمـــذي: حســـن صـــحيح، (المســـند 

). وللحــديث شــاهد عــن ابــن عبــاس عنــد ابــن حبــان والحــاكم، وقــال الحــاكم: ٥٨٩، ٤/٥٨٨
، ٤٣٩لألباني (انظر الصـحيحة صحيح على شرط البخاري، وسكت الذهبي. ولذا صححه ا

  )٦٤٣/ ٤ور من التفسير بالمأثور (الصحيح المسب" ()٤٤٠

  وكيفية الدراسة التي سبق بياfا تتلخص في ما يلي :

  ة (التسهيل لعلوم التتنزيل) دراسة واعية .أولاً : دراس

ثانيــاً : في حالــة شــعور الــدارس أنــه يريــد المزيــد ، فعليــه أن يتأمَّــل ، هــل يريــد المزيــد في 
  فهم التركيب اللغوي ؟ وعندها يرجع إلى تفسير أبي السعود .

ح وإذا رأى الدارس أنه يريد المزيد في فهم سبب النـزول فإنـه يرجـع إلى كتـاب (الصـحي
المســــبور) ، وإذا أراد التوســــع في فهــــم المفــــردة القرآنيــــة أكثــــر فإنــــه يرجــــع إلى (مفــــردات ألفــــاظ 

  .أو غير ذلك من المعاجم اللغوية القرآن) أو (مقاييس اللغة ) 

ثالثاً : بعد رجوع الدارس إلى ما ذكُر ، يختار الدارس ما يناسبه ويسجله على هـامش 
  مجموعة في مكان واحد . تفسير (التسهيل) حتى تكون الفائدة

،  نمــوذج لتطبِّــق عليــه أخــي الــدارس هــذه الخطــوات ومــا ســبق مــن اقتباســات فإنمــا هــو
   فابدأ على بركة االله ، واالله الموفق !
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  المستوى الثالث
 والجمعقارنة الممع الأقوال و ، ويكون ذلك بجوالاجتهاد البحث والتوسع وهو مستوى 

ولذا لن أوفيه حقـه ؛ لأن هـذا المسـتوى يعـني دراسـة كـل مـا هاد ؛ والاجت والترجيح بين الأقوال
مصــغّر  تســتطيع مــن التفســير وعلــوم القــرآن ومــا هــو متعلــق ]مــا ، ولــذا مــا ســأذكره هــو نمــوذج

  . وليس على سبيل الاستقصاء

مّــاً تِ وبإمكــان مــن كــان دارســاً في المســتوى الثــاني ممارســة الاجتهــاد والبحــث إذا كــان مُ 
لمستوى الثالث ، فقد يكون طالب العلم متقناً  لعلوم القرآن ومباحثـه ومتوسـعاً فيـه لمتطلبات ا

، وذو بـــاع في اللغـــة والفقـــه وأصـــوله ، وفي كـــل متطلبـــات المســـتوى الثالـــث ، ولكنـــه لم يــــتقن 
دراسة تفاسير المستوى الثاني ، فمثله يستطيع التوسع والبحث التفسيري ، وذلك بالتزامن مـع 

ولكنه ممكن ا السلوك يشوش على طالب العلم ، المستوى الثاني ، وإن كان هذ دراسة تفاسير
  وجائز .

  الثالث المستوى في  المتطلبات المسبقة لطالب التفسير -

  إكمال متطلبات المستوى الثاني -١

 )مناهـل العرفـان( : كتـاب، وأذكـر بعضـها الدراسة الموسّعة في كتب علوم القـرآن  -٢
 )إتقان البرهان(، و دراسة وتقويم) للدكتور خالد السبت –(مناهل العرفان مع كتاب  للزرقاني

مــــع ، للســــيوطي  )الإتقــــان(للزركشــــي و )البرهــــان(، و رحمــــه االله فضــــل حســــن عبــــاسلــــدكتور ل
  ب في مباحث علوم القرآن .كل ما كتالتوسع في  

غـة وعلـوم قواعد التفسير والترجيح ، وهـي منثـورة في أصـول الفقـه وعلـوم الل دراسة -٣
فمــــن تمكــــن مــــن هــــذه العلــــوم تمــــرّس في دراســــة كتــــب الســــابقين  ،ومصــــطلح الحــــديث القــــرآن 

ويدرس في هذا ا�ال كتـاب  عنده . المعلومالمحققين ، فإنه يجد ما كُتب في قواعد الترجيح من 
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حســين للــدكتور  (قواعــد الترجــيح عنــد المفســرين)و، خالــد الســبت (قواعــد التفســير) للــدكتور 
  ، وغيرهما من الكتب . الحربي

ور صــلاح كتــب إعجــاز القــرآن ، أذكــر منهــا (التبيــان في إعجــاز القــرآن)  للــدكت  -٢
  . الخالدي

في التفسير الموضوعي ، أذكر علـى سـبيل المثـال : (التفسـير الموضـوعي) للـدكتور  – ٣
، وهـي  صلاح الخالدي ، و(التفسير الموضوعي دراسـة تاريخيـة نقديـة) لمحمـد محمـود بـني دومـي

ـــت هـــذه الرســـالة قـــد طبُعـــت ، وهـــي  رســـالة ماجســـتير في الجامعـــة الأردنيـــة ، ولا أعلـــم إن كان
، مــع عــرض مــنهج رســالة عــرض فيهــا الباحــث أشــهر مــا كُتــب في تأصــيل التفســير الموضــوعي 

  تلك الكتب مع النقد .

هـذا  لألفـاظ متمرنـاً ومتمرسـاً ، ويتبـع فين يكون متقنـاً لأصـول الفقـه ودلالات اأ -٣
  . تفصيليةمستويات دراسة أصول الفقه ، وليس هذا مكان 

مـع  لابن هشـام )دى وبل الصدى(قطر النَّ  ، ويدرس في هذا كتابدراسة النحو  -٤
  عند الحاجة . الاطلاع على الكتب الأخرى

فضل لدكتور كتاب (البلاغة فنوfا وأفناfا) ل   ، وأذكر منها البلاغة كتب دراسة   -٥
إعجـــاز القـــرآن البيـــاني (كتـــاب  والمعـــاني والبيـــان والبـــديع ، بجميـــع أقســـامه : حســـن عبـــاس ، 

، فاضـل السـامرائي  الـدكتور كتبصلاح الخالدي ، وكذلك   ) للدكتور ودلائل مصدره الرباني
(أســئلة بيانيــة) (لمســات بيانيــة) (معــاني الأبنيــة العربيــة) (بلاغــة الكلمــة في التعبــير أذكــر منهــا : 

 ذلـــك مـــن كتـــب البلاغـــة وغـــير طريـــق التفســـير البيـــاني) كلهـــا للـــدكتور فاضـــل .و(علـــى القرآني)
  القرآنية .

ن الــدارس مــن فهــم الــدلالات القرآنيــة بدقــة ، والتوســع في علــم المعــاني خصوصــاً يمكّــ
علـم التفسـير الـذي لا يـتم لتعاطيـه وإجالـة النظـر فيـه كـل : "قال الزمخشري ويليه علم البيان ؛ 

لجـــاحظ في كتـــاب نظـــم القـــرآن فالفقيـــه وإن بـــرز علـــى الأقـــران في علـــم علـــم، كمـــا ذكـــر ا ذي
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الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكـلام، وحـافظ القصـص والأخبـار 
والنحـوي وإن ، وإن كان من ابن القريّة أحفظ، والـواعظ وإن كـان مـن الحسـن البصـري أوعـظ 

لا يتصدّى منهم أحـد لسـلوك ، لك اللغات بقوّة لحييه كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن ع
تلــك الطرائــق، ولا يغــوص علــى شــيء مــن تلــك الحقــائق إلا رجــل قــد بــرع في علمــين مختصــين 

وتمهــل في ارتيادهمـا آونــة، وتعـب في التنقــير عنهمــا  ، علـم المعــاني وعلـم البيــان:  بـالقرآن، وهمــا 
فــة لطــائف حجــة اللَّــه، وحــرص علــى استيضــاح أزمنــة، وبعثتــه علــى تتبــع مظاfمــا همــة في معر 

بـين أمـرين تحقيـق وحفـظ  معجزة رسول اللَّه بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحـظ، جامعـاً 
  )٢ / ١جقائق غوامض التنزيل (الكشاف عن ح( ..."

الزمخشـري في كلامـه ، وردّ عليـه ، واعتـبر قولـه خطـأ فاحشـاً تعقّب بعـض العلمـاء  دوق
  دفاعاً عن قول الزمخشري : طي قال السيو ، ف

غـــير مــا فهمـــه المعــترض، ومنحـــى لا ينخــدش بمـــا ذكـــره  رف أن للزمخشـــري مقصــداً فعُــ"
  المتعقب ولا ينتقض.

وقـــد كـــان الصـــحابة يعرفـــون هـــذا المعـــنى بالســـليقة، وبـــه قامـــت عنـــدهم المعجـــزة علـــى 
 -نه قال: أتيت النـبي ألم يثبت عن جبير بن مطعم أ،  الحقيقة، فاهتدوا بسببه إلى أقوم طريقة

فـــداء أســـرى بـــدر فوجدتـــه يقـــرأ في المغـــرب بـــالطور فلمـــا بلـــغ (أمَْ  في -صـــلى االله عليـــه وســـلّم 
  ١..  ] كاد قلبي يطير وأدركه الإسلام٣٥خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ) [سورة الطور 

وجــوه إعرابــه، ولم يحتــاجوا إلى  فكــانوا يعرفــون بــالطبع وجــوه بلاغتــه كمــا كــانوا يعرفــون
 د مــن أصــحابه ، فلمــا ذهــب أربــاببيــان النــوعين في ذلــك العصــر؛ لأنــه لم يكــن يجهلهمــا أحــ

الســليقة والتــبس الإعــراب بــاللحن، وا�ــاز بالحقيقــة وضــع لكــل مــن الإعــراب والبلاغــة قواعــد 
بيــان كحكــم علــم المعــاني وال ون بــالطبع وتُســاعد، فكــان حكــم علــميــدرك ]ــا مــا أدركــه الأولــ

                                                 

  )١٤٠/ ٦البخاري (رواه  - ١
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ية حاشــ("  النحــو والإعــراب، وكانــت الحاجــة إليهمــا داعيــة لإدراك وجــه الإعجــاز والإعــراب.
  )٩-٨/ ١السيوطي على تفسير البيضاوي 

لاســـتغراق في حفـــظ ، والبيـــان ، والبـــديع) ا المعـــاني(ولـــيس المقصـــود مـــن دراســـة علـــم 
لفهم دقائق النصوص ، فكم ممـن تمرين العقل المقصود هو ، بل  والشروح المصطلحات والمتون

فأجــاد وأحســن ،  –وهــذا بعــد دراســة علــوم البلاغــة  –درّب عقلــه بالممارســة والتــدبر والتأمــل 
وكم ممن بذل عمره في حفظ كثير من المتـون والشـروح والاصـطلاحات فلـم يبلـغ مـن العلـم إلا 

  ، فكان كمن درس كتباً لا علماً . ذاك

يفيــــة التأكّــــد مــــن القــــراءة ، والمهــــم للمفســــر في علــــم المعرفــــة بعلــــم القــــراءات ، وك -٦
 القراءات ما له تأثير بالمعنى ، أو غيرّ في بنية الكلمة أو ضبطها وإن لم يكن له تغيـير بـالمعنى .

، وغــير ومــن الكتــب الــتي يرجــع إليهــا المفسّــر كتــاب (النشــر في القــراءات العشــر) لابــن الجــزري 
  ذلك من الكتب .

رجة راقية من علم الفقه حتى لا يقع في أخطاء الاستنباطات ون على دأن يك – ٧
الفقهية ، ومن الكتب التي يرجع إليها الفقيه في هذا ا�ال : تفسير القرطبي المسمى (الجامع 

  لأحكام القرآن) ، علماً أن البحث الفقهي لا بد فيه من الرجوع إلى مراجع الفقه .

علوم الأرض والفلك ووظائف الجسم أن يكون متصلاً بالعلوم الأخرى ، ك - ٨
  متنوعة.آيات القرآن ضيع والسياسة وغير ذلك ، والمطلوب في ذلك الثقافة العامة ، لأن موا
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  طريقة الدراسة والبحث في هذا المستوى
لا بد من الرجوع إلى كل والاجتهاد ، في هذه المرحلة  والتوسعوفي مرحلة البحث 

  تب التفسير أو علوم القرآن أو اللغة أو غير ذلك .، سواء من ك موطن فيه فائدة

 ٣١٠() الطـبري(جـامع البيـان) المشـهور باسـم (تفسـير  يدرس تفسـير: الخطوة الأولى 
، لأن تفسـير م) ١٩٧٣/هــ  ١٣٩٣(للطاهر بـن عاشـور  )التحرير والتنويرومعه كتاب ( ) ،ه

) يجمع في تضاعيفه مجموعة من نويرالتحرير والت، وتفسير (الاستنباط والأثر بين يجمع الطبري 
  .تفاسير التي xتم باللغة بكافة فروعها ال

العنايــــة بدراســــة و المقارنــــة الخطــــوة الثانيــــة : التوســــع في دراســــة التفاســــير الأخــــرى مــــع 
الأحاديــث صـــحة وضـــعفاً ، والتعمّـــق في فقـــه الكلمــة القرآنيـــة عـــن طريـــق (مفـــردات الراغـــب ، 

  )المعاجم اللغوية ، و  ومقاييس اللغة لابن فارس

ــتي ينصــح  هــذه عنــد البحــث والدراســة في طالــب العلــم ز عليهــا كّــأن ير ومــن الكتــب ال
  المرحلة : 

ــين  . )ه ٧٧٤(، وتفســير ابــن كثــير  )ه ٣١٠( تفســير الطــبري -١ (المــنهج الجــامع ب
 الاستنباط والنقل)

 )ه ٩٨٢(، وأبـو السـعود  )ه ٤٩٨(، والبيضـاوي  )ه ٥٣٨( تفسير الزمخشري -٢
اللبــاب في علــوم (، وكــذلك تفســير  م)١٩٧٣/هـــ  ١٣٩٣لابــن عاشــور ( ، والتحريــر والتنــوير

 (المنهج اللغوي) .) ه ٨٨٠(تقريباً لابن عادل الدمشقي  )الكتاب

(المــــــــنهج  .م)١٩٦٦ ه/ ١٣٨٦( تفســــــــير (في ظــــــــلال القــــــــرآن) لســــــــيد قطــــــــب -٣
 الدعوي)
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 (المنهج الفقهي) . لقرآن)المسمى (الجامع لأحكام ا )ه ٦٧١( تفسير القرطبي -٤

 )م١٩٥٦/  هــ١٣٧٦(المتـوفى : كتاب (الجدول في إعراب القرآن) لمحمود صافي  -٥
 . )م١٩٨٣/  هـــــ١٤٠٣يــــي الــــدين درويــــش (المتــــوفى : ) لمحإعــــراب القــــرآن وبيانــــه، وكتــــاب (

  . )كتبت بأسلوب مناسب لعصرنا  في إعراب القرآن حديثة (كتب

و(عمــــدة الحفــــاظ)  ، )ه ٥٠٢( راغــــب الأصــــفهانيظ القــــرآن) للا(مفــــردات ألفــــ -٦
المعجــــــــم ، و(ه)  ٣٩٥(و(مقــــــــاييس اللغــــــــة)  لابــــــــن فــــــــارس  ، )ه ٧٥٦( للســــــــمين الحلــــــــبي
   .ن جبل محمد حسللدكتور ل لألفاظ القرآن الكريم) الاشتقاقي المؤصَّ 

، وكل المعاجم وكل الدراسات القرآنية الشرعية أو اللغوية أضف إلى ذلك كل التفاسير
  ذي يعتمد التوسع في الاطلاع عليها إلى همة الباحث .وال

والمقصود بذكر المنهج هو ما يغلب على التفسـير دون نفـي وجـود الخصـائص الأخـرى 
  في التفسير .

ولن أبين مناهج التفسـير في هـذه الكتـب ؛ لأن مـن بلـغ في الدراسـة هـذه المرحلـة فإنـه 
عرفتــــه وأصــــبح ذا نظــــرة ثاقبــــة وتجربــــة أن يكــــون قــــد درس منــــاهج المفســــرين وتوســــعت م لا بــــد

  خاصة.

  لاجتهاد في التفسيرالخطوات التفصيلية ل -
  من تفسير الطبري وابن عاشور .فهم الآية أولاً : لا بد من 

مـن  ، وهـذه الخطـة ناشـئةوفق خطة يراهـا الباحـث جمع ما قيل في تفسير الآية  ثانياً :
  التفاسير دون بعض . في مناهج التفسير ، ووفق ثقته ببعض هاجتهادات

سـجل بين ما جمُع ، وأفضل طريقة هي تقسيم الآيـة إلى نقـاط بحثيـة ، يالمقارنة  ثالثاً :
بحث يقارن بـين مـا جمعـه عـن كـل نقطـة ، وبعد الانتهاء من الالباحث أمام كل نقطة ما يريد 
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و]ــذا تخــرج يقــوم الباحــث بصــياغة مــا اختــاره ، ثم يختــار مــا يريــد مــن ذلــك ، وبعــد الاختيــار  ،
  النسخة النهائية للجمع والمقارنة .

، وأن لا  رابعـــاً : الجمـــع بـــين الأقـــوال الـــواردة في الآيـــة وفـــق أحـــد وجـــوه الجمـــع المعتـــبرة
يكون الجمع متكلَّفاً ، ففي بعض الآيات تتعدد أقوال المفسرين ، ويكون الباحث قد سـجلها 

في هــذه الأقــوال محــاولاً الجمــع المقبــول  في مرحلــة الجمــع والمقارنــة ، وبعــد ذلــك ينظــر الباحــث
تكـون مـن بـاب التنصـيص علـى  قـدو ، وليس المتكلف ، فقد تكون الأقـوال مـن بـاب التمثيـل 

  ذلك من وجوه الجمع الكثيرة . بعض أفراد العام ، وغير

ـــر إلى وفـــق قواعـــد الترجـــيح عنـــد الترجـــيح  خامســـاً : وإن لم يمكـــن الجمـــع فيلجـــأ المفسِّ
لأقـوال أولى مـن الإهمــال ، اإعمــال ر إلى الترجــيح قبـل الجمـع ؛ لأن يلجـأ المفسِّـ المفسـرين ، ولا

  ها ؟!فما دامت الأقوال لا تتعارض فلماذا نردُّ 

وفي كل هذه المراحل لا بد من إعمال قدرة العقل النقدية والاستفهامية  : سادساً 
ص ، وأن تتقمص شخصية من تزامناً مع الجمع والمقارنة والترجيح ، ولا بد أن تقرأ وأنت تمح

يسأل عن كل شيء حول الآية ، وهذا كله بعد امتلاك ما يلزم ذلك من علوم اللغة والعقيدة 
والفقه والبلاغة وغير ذلك . وفي fاية الأمر ما نحن إلا بشر نصيب ونخطئ ، ولا نستطيع 

  الإحاطة بكل روائع القرآن . واالله الموفق . 
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  )ستوى الثالثللم (الجانب التطبيقي

  تفسير الآية :

  
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْ إِ ( حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَـنـْ يِ نَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

  ) ٩٠يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ) (سورة النحل :

بين الأقوال والترجيح والاجتهاد والصياغة وبعد جمع ما قيل في الآية والمقارنة والجمع 
  اللغوية السهلة ، يظهر عندنا نموذج للمستوى الثالث :

النموذج وهو مقتبس من كتاب (التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني) 
  للمؤلف .

  المستوى الثالث في تفسيرنموذج ال

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  نَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ إِ (قال تعالى   وَالإِْ
  )٩٠(النحل : وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ) 

  بين يدي الآية :

وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ  وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ  [سورة النحل مكية إلا قوله تعالى 
رٌ للِصَّابِريِن َ    ) .١٢٦(النحل :  ]لهَوَُ خَيـْ

لَمَّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنْ الأْنَْصَارِ أرَْبَـعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلاً : كَعْبٍ قاَلَ   بْنِ  أُبيَِّ  فعن
  .وَمِنْ الْمُهَاجِريِنَ سِتَّةٌ فِيهِمْ حمَْزَةُ فَمَثَّـلُوا ِ]ِمْ 
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هُمْ يَـوْمًا مِثْلَ هَذَا لنَُـرْبِينََّ عَلَيْهِمْ قاَلَ فَـلَمَّا كَانَ يَـوْمُ : الَتْ الأْنَْصَارُ فَـقَ  نَا مِنـْ لئَِنْ أَصَبـْ
زَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ  ةَ فَأنَْـ رٌ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَ  إِنْ عَاقَـبْتُمْ وَ  [ فَـتْحِ مَكَّ يـْ

  ).١٢٦(النحل :  ]للِصَّابِريِنَ 

كُفُّوا عَنْ : فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  . لاَ قُـرَيْشَ بَـعْدَ الْيـَوْمِ : فَـقَالَ رَجُلٌ 
  .الْقَوْمِ إِلاَّ أرَْبَـعَةً 

  وهو حديث حسن .

حديث أُبي بن  ) وقال : هذا حديث حسن غريب من  ٣٠٥٤رواه ( الترمذي : 
  كعب ، وبنفس سند الترمذي رواه النسائي في (السنن الكبرى) .

ابن ) ، ٢٠٢٨١) (٢٠٢٨٠ورواه أيضاً عبد االله بن أحمد في زياداته على المسند ( 
المستدرك على الصحيحين ) ، الحاكم في ( ٢٣٩/ص٢ج هصحيحفي ( حبان
بن عبيد عن الربيع بن ) ، والبيهقي في (شعب الإيمان) ، كلهم عن عيسى ٤٨٤/ص٢ج

  أنس عن أبي العالية عن أُبي بن كعب . مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

يَانـًـا لِكُـــلِّ شَــيْءٍ وَهُـــدًى وَرَحمْـَـةً وَبُشْـــرَى تِ لمــا بيّنـــت الآيــة الســـابقة أن القــرآن أنُـــزل ( - بـْ
يانــاً لكــل شــيء يحتاجــه لتبــين أن في القــرآن ب  -ومــا بعــدها  –للِْمُسْــلِمِينَ) ، أتــت هــذه الآيــة 

  الناس .

فـــالقرآن يأمرنـــا بالعـــدل والإحســـان وإيتـــاء ذي القـــربى ، ويأمرنـــا بـــترك مـــا يخـــالف هـــذه 
الأوامــر ، وينهانــا عــن المعاصــي كبيرهــا وصــغيرها ، وينهانــا عــن التعــدي ، وكــل هــذا لأجــل أن 

  نتعظ ، فنفعل ما أمرنا االله ، وننـتهي عن ما fانا عنه .

ــك لأن ألفاظهــا جامعــة عامــة ، ينــدرج هــذه الآيــة هــ  - ي أجمــع آيــة في القــرآن ؛ وذل
  تحتها أفراد كثيرة نكاد لا نحصيها .

  والقول بأfا أجمع آية في القرآن مروي من قول صحابي جليل :
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قال عبد االله بن مسـعود رضـي االله عنـه : "مـا في القـرآن آيـة أجمـع لحـلال وحـرام وأمـر  
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ ...)" .نَّ الإِ وfي من هذه الآية (   لَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

) بســند حســن ؛ للمقــال الــذي في عاصــم بــن ٤٨٩رواه البخــاري في (الأدب المفــرد : 
  )  وغيره . ٣٣٥٨]دلة ، وقد جاء من طرق أخرى عند الحاكم في (المستدرك : 

نَّ) وباسم الجلالة (اللَّـهَ) تعظيمـاً لشـأن إِ التوكيد (نَّ اللَّهَ) استُفتحت الآية بحرف إِ ( - 
  المأمور به في الآية .

لم يــأت الــنص مخــبراً أن القــرآن يأمرنــا ، رغــم أن الآيــة بيــان لمــا تضــمنه القــرآن مـــن  -
يَانـًا وَ البيان ، وذلك تصريحاً بأن القرآن إنما هو من عند االله ، (... لِكُـلِّ نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

  نَّ اللَّهَ يأَْمُرُ ...) ، فالتبيان من االله تعالى لا من أحد غيره .إِ شَيْءٍ ...) (

ـــيس "اعـــدلوا إِ جـــاء الـــنص ( - ـــاءِ ذِي الْقُـــرْبىَ) ول حْسَـــانِ وَإِيتَ ـــدْلِ وَالإِْ نَّ اللَّـــهَ يـَــأْمُرُ باِلْعَ
قولَ  -والله المثل الأعلى  -وأحسنوا وآتوا " ؛ لأن ذكر الأمر فيه تعظيم الأمر ، وأضربُ مثلاً 

ســيّدٍ في قومــه لأحــد أتباعــه : "افعــل كــذا" لــيس بقــوة قولــه لــه : "آمــرك أن تفعــل كــذا" ؛ لأنــه 
بقولـه : "افعـل كـذا" طلـبَ منـه الفعـل فقـط ، ولكـن بقولـه : "آمـرك أن تفعـل كـذا" طلـبَ منـه 

إن لم تكن منتبهاً فانتبه ، الفعل ، وزاد عليه التأكيد بالتصريح أن هذا الفعل إنما هو فعل أمر 
  كأنه يقول له : افعل كذا وهو أمرٌ فاحذر أن تعصيه .

هَــى) ؛ لأن الآيــة بيــان للآيــة الســابقة (... - ــكَ وَ أتــى التعبــير  بـــ (يــَأْمُرُ) و(يَـنـْ نَـزَّلْنَــا عَلَيْ
يَانــًـا لِكُـــلِّ شَـــيْءٍ ...) ، وللدلالـــة علـــى أن التبيـــان والهـــدى والرحمـــة والبشـــرى تكـــون  الْكِتــَـابَ تبِـْ

  بإطاعة االله في الأمر والنهي .

أتى التعبير  (يأَْمُرُ) و(يَـنـْهَى) بصيغة الفعل المضارع ؛ لأن الآية بيان للآيـة السـابقة  -
يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ...) فكأن التقدير : إن االله يأمر الناس في القـرآن وَ (... نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

النــاس في القــرآن عــن ... ، والقــرآن حاضــر يأخــذ النــاس أحكــامهم منــه في كــل  بـــ ... وينهــى
  وقت ، ونتيجة ذلك فإن أمر االله وfيه متجدد في كل وقت .
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نَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَـدْلِ) ، أي لم يـأت الـنص "يـأمركم" إِ حُذف المفعول في قوله تعالى ( -
  ل مخاطَب .أو "يأمرهم" ؛ للدلالة على العموم ، ليشمل ك

  وكذلك حُذف المفعول لتوجيه الانتباه إلى الفعل والفاعل ، وترك الانشغال بالمفعول.

أَنْ تُــؤَدُّوا الأَْمَانــَاتِ إِلىَ  أْمُركُُمْ يـَنَّ اللَّــهَ إِ لكـن لمـاذا لم يحُـذف المفعــول في قولـه تعـالى ( -
يعًـا  أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُـوا ـا يعَِظُكُـمْ بـِهِ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ سمَِ باِلْعَـدْلِ إِنَّ اللَّـهَ نعِِمَّ

  ) وليس "يأمر" ؟أْمُركُُمْ يَ فجاء النص ( )٥٨بَصِيراً) (النساء : 

في ســياق بيــان مــا وقــع جــاءت هــذه الآيــة ) ولــيس "يــأمر" ؛ لأن أْمُركُُمْ يــَفجــاء الــنص (
يع الأمانــات والحقــوق ، فاســتأنفت الآيــة أمــر المــؤمنين فيــه الكفــار مــن الكفــر والمعاصــي وتضيـــ

لـئلا يكونــوا مــثلهم ، فكــان الخطــاب فيهــا موجهــاً للمــؤمنين ، ولــذا كــان مــن المهــم التنبيــه علــى 
  المفعول في هذا السياق .

نَّ اللَّـــهَ يــَـأْمُرُ...) مـــا جـــاء الأمـــر بـــه في هـــذه الآيـــة إنمـــا هـــو مجمـــل غـــير مفصَّـــل ، إِ ( -
ــك مــن بــاب  الإشــارة إلى أن القــرآن احتــوى علــى بيــان كــل مــا يحتاجــه النــاس في ديــنهم ، وذل

حْسَــانِ إِ وعلــى هــذا يكــون التقــدير ( ــَأْمُرُ) في القــرآن علــى وجــه التفصــيل (باِلْعَــدْلِ وَالإِْ نَّ اللَّــهَ ي
هَـى) في القـرآن علـى وجـه التفصـيل (عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَ  الْمُنْكَـرِ وَالْبـَغْـيِ) وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ) ، (وَيَـنـْ

.  

ل في الآية لفظ عام يندرج تحتـه مـا لا ينحصـر مـن الأنـواع ، فالعـدل (باِلْعَدْلِ) العد -
  انظر (لسان العرب ، مادة : عدل) هو إعطاء كل ذي حق حقه ، وهو ضد الظلم .

يمٌ) (لقمـان : عَظِـ ظلُْـمٌ لَ نَّ الشِّـرْكَ إِ فتوحيد االله من العـدل ؛ ألا تـرى أن االله يقـول (...
  )٢٧٩/ ١٧( لطبريل ،جامع البيان(تفسير انظر  ) .١٣

  وعبادة االله من العدل ؛ لأن حق االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . 
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وطاعــة االله مــن العــدل مـــع الــنفس ؛ لأننــا بالطاعــة نـــدخل الجنــة ، وبالمعاصــي نـــدخل 
  .)٥٧) (البقرة : نْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَ كَانوُا   مَا ظلََمُوناَ وَلَكِنْ وَ النار ، قال تعالى (

بيــنهم بكــل صــوره ، والعــدل كــذلك العــدل و ، ومــن العــدل أيضــاً : العــدل مــع الأولاد 
  مع الزوجات وبينهن ، والعدل مع الناس وبينهم .

هُمَــا عَــنْ الحــتى أن إعطــاء الحيــوان حقــه مــن العــدل ؛ ف نَّــبيِِّ عَــنْ ابــْنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ
ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  ــتْ امْــرأَةٌَ النَّــارَ فيِ هِــرَّةٍ  : صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــمْ تُطْعِمْهَــا ، دَخَلَ هَــا فَـلَ ــدَعْهَا ، رَبَطتَـْ ولمََْ تَ
  )٤٩٥١) (مسلم : ٣٠٧١(البخاري :  .تأَْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ 

xا مع كل الأشياء من أشخاص فيندرج تحت العدل كل الأقوال والأفعال بكل ارتباطا
  وأوقات وحيوان وجماد .

بـــارك االله –والأمـــر (باِلْعَـــدْلِ) fـــي عـــن كـــل صـــور الظلـــم في هـــذه الحيـــاة ، فـــانظر  -
  سعة عموم الأمر بالعدل . -فيك

حْسَانِ) الواو للعطف ، والإحسان مصدر أحسن ، نقول : أحسن إحساناً . -  (وَالإِْ
 ) .٤٣٧/ ٢، رآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح الق(

والإحســان هــو : إتقــان الشــيء علــى أكمــل وجــه ، ولــه أنــواع ، منهــا : الإحســان إلى 
غيره بمعاملته على أكمل وجه ، نقول : أحسن الابـن إلى والديـه . وكـذلك إتقـان المـرء فعلـه ، 

  نقول : أحسن الرجل عمله .

) ٥١١/ ٤، ثـير ط العلميـة تفسير ابـن كانظر (وقيل : إن "الإحسان" هو المندوب ، 
  ٠) ٢٥٥/ ١٤، التحرير والتنوير (

قَضَـى وَ وهذا غير صحيح ، فإن من الإحسـان مـا هـو فـرض كالإحسـان إلى الوالـدين (
) ، ومـــن الإحســـان مـــا هـــو ٢٣...) (الإســـراء :  حْسَـــاناًإِ رَبُّـــكَ أَلاَّ تَـعْبــُـدُوا إِلاَّ إِيَّـــاهُ وَباِلْوَالــِـدَيْنِ 

  أحدنا إلى أحد دون أن يجَِبَ عليه .مندوب ، كما يحسن 
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حْسَـــــانِ) لفـــــظ عـــــام ينـــــدرج تحتـــــه كـــــل صـــــور الإتقـــــان في الأقـــــوال والأفعـــــال ،  - (الإِْ
ـــراَهُ فإَِنَّـــهُ يَــــراَكَ فالإحســـان مـــع االله ســـبحانه وتعـــالى ( ـــراَهُ فــَـإِنْ لمَْ تَكُـــنْ تَـ ) أَنْ تَـعْبــُـدَ اللَّـــهَ كَأنََّـــكَ تَـ

  ) ٩) (مسلم : ٤٨(البخاري : 

: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أن االله شرع لنا الإحسان للحيوان ؛ ف حتى
حْسَــانَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ  ــةَ  ، إِنَّ اللَّــهَ كَتَــبَ الإِْ لَ ــتُمْ فَأَحْسِــنُوا الْقِتـْ ــإِذَا قَـتـَلْ ــتُمْ فَأَحْسِــنُوا ، فَ وَإِذَا ذَبحَْ

بْحَ    )٣٦١٥(مسلم : أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ فَـلْيرُحِْ ذَبيِحَتَهُ وَلْيُحِدَّ ، الذَّ

  ولعموم "الإحسان" في الآية ؛ فإنه لم يـبقَ أي نوع من الإحسان إلا واندرج تحته. -

والأمر بــ "الإحسـان" أمـر بكـل منـدوب فضـلاً عـن الفـرض ، وfـي عـن كـل مكـروه  -
  فضلاً عن الحرام .

  م الأمر بالإحسان . سعة عمو  -بارك االله فيك -فانظر 

م ذكـــــــر "العـــــــدل" علـــــــى "الإحســـــــان" ؛ لأن "العـــــــدل" كلـــــــه واجـــــــب ، بينمـــــــا  - قـُـــــدِّ
"الإحســــان" واجــــب ومنــــدوب ، والواجــــب أولى ؛ لقــــول الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم في 

تـَرَضْـتُ عَلَ الحديث القدسي : " " (البخـاري : يْـهِ وَمَا تَـقَـرَّبَ إِليََّ عَبْـدِي بِشَـيْءٍ أَحَـبَّ إِليََّ ممَِّـا افـْ
٦٠٢١ (  

ـــبرِِّ وَ بـــالبرِّ في قولـــه تعـــالى (... قـــد يســـأل ســـائل : لمـــاذا بــُـدئ الأمـــر  - تَـعَـــاوَنوُا عَلَـــى الْ
الــذي يضــم المنــدوبات ، ثم جــاء الأمــر بــالتقوى ) علمــاً أن الــبر هــو ٢وَالتـَّقْــوَى ...) (المائــدة :

مـا ورد في هـذه الآيـة مـن الترتيـب وهذا علـى خـلاف ، التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات 
  حيث كان الأمر بالعدل أولاً ثم الأمر بالإحسان ؟؛ 

العـدل أولاً ثم الأمـر بالإحسـان الأمر بجاء الترتيـب في هـذه الآيـة بـالجواب عن هذا : 
؛ لأن هذه الآية بيان لما تضمنه القرآن ، فكان المناسب أن يذُكر الأهم ، بينما في قوله تعالى  

) فـــإن فيـــه حضـــاً علـــى التعـــاون ، فبــُــدئ ٢تَـعَـــاوَنوُا عَلـَــى الـْــبرِِّ وَالتـَّقْـــوَى ...) (المائـــدة :وَ (... 
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تنبيهاً  –وهو التقوى  –بالأعم وهو البرِّ ؛ لتوسيع دائرة الحض على التعاون ، ثم ذكُر الخاص 
  على أهميته .

  .يرقصدين فرق ؛ ولذا اختلف التعبإذن ، فلكل آية مقصد خاص ، وبين الم

(وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ) الواو للعطف ، أي : أن االله سبحانه وتعالى يأمر كذلك بإيتـاء  -
  وهم كل من تربطك به قرابة . ، ذي القربى ، والإيتاء : الإعطاء ، و(الْقُرْبىَ) مصدر 

ــاءِ ذِي الْقُــرْبىَ) أمــر بإعطــاء القرابــة حقــوقهم مــن الــ -  بر والصــلة ، وحُــذف ذكــر(وَإِيتَ
عطَى في الآيـــة ؛ لـــيعُمَّ كـــل ألـــوان العطـــاء وأنواعـــه وأشـــكاله ، زيـــادة في الخـــير ، حـــتى الشـــيء الم ــــُ

  نعطي ونعطي ولا نستكثر ، وكذلك يشمل هذا العطاء الواجب كما أنه يشمل المندوب .

  لكن صلة القربى تدخل ضمن العدل والإحسان ، فلماذا ذكُرت بعدهما ؟  -

مــن بــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام ؛ للأهميــة والتأكيــد علــى  ذكُــرت صــلة القــربى بعــدهما
  حقوق ذوي القربى .

وجــاء هــذا التنبيــه ؛ لأن كثــيراً مــن النــاس مــن يحســن إلى البعيــد وينســى القريــب ؛ إمــا 
ــين النــاس ،  -كمــا قيــل : شــدّة القُــرب حجــاب   –غفلــة عــن قرابتــه  وإمــا ســعياً إلى الســمعة ب

ريــب كمــا في الإحســان إلى البعيــد ، وإمــا طمعــاً بعلاقــات وهــذا لا يتحقــق بالإحســان إلى الق
  جديدة غير علاقة القربى ؛ لأfا مضمونة . 

اعْبـُدُوا اللَّـهَ وَلاَ تُشْـركُِوا بـِهِ شَـيْئًا وَ لماذا لم يخُـَص الوالـدين بالـذكر كمـا في قولـه تعـالى ( -
ـــــامَى إِحْسَـــــاناً باِلْوَالــِـــدَيْنِ وَ  ـــــرْبىَ وَالْيَتَ ـــــبِ  وَبــِـــذِي الْقُ ـــــرْبىَ وَالجَْـــــارِ الجْنُُ وَالْمَسَـــــاكِينِ وَالجَْـــــارِ ذِي الْقُ

ــبِيلِ وَمَــا مَلَكَــتْ أيمَْـَـانُكُمْ إِنَّ اللَّــهَ لاَ يحُِــبُّ مَــنْ كَــانَ مخُْتــَالاً فَخُــ وراً) وَالصَّــاحِبِ باِلجْنَْــبِ وَابــْنِ السَّ
  ) ؟٣٦(النساء : 

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي  نَّ إِ لم يخَُص الوالدين بالذكر ؛ لأن آية النحل ( اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
ــهِ شَــيْئًا وَ الْقُــرْبىَ .. ) عامــة ، وآيــة النســاء ( إِحْسَــاناً وَبِــذِي  باِلْوَالــِدَيْنِ وَ اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَلاَ تُشْــركُِوا بِ
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الوالـدين يـدخلان  الْقُرْبىَ ...) تفصيلية ، فناسب عـدم ذكـر الوالـدين في "سـورة النحـل" ؛ لأن
  ضمن ذوي القربى دخولاً أولوياً .

  لماذا جاء التعبير في هذه الآية بـ (وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ) وليس "وإيتاء أولي القربى"  ؟ -

وقبل الإجابة عن السؤال فلا بد من بيان معنى "ذو" و"أولو" ، فأما "ذو" اسـم بمعـنى 
لقرابــة ، و"أولــو" جمــع بمعــنى "ذو" ، ولا واحــد لــه الصــاحب ، فـــ "ذو القــربى" صــاحب علاقــة ا

 من لفظه . 

ولكن جاء التعبير في القرآن بـ "أولي القربى" في سياق الكلام عن المقرَّبين من الأقارب 
  إلى الآيات : –بارك االله فيك  –، وانظر 

 فــَـارْزقُُوهُمْ مِنْـــهُ وَقُولــُـوا لهَـُــمْ وَالْيَتــَـامَى وَالْمَسَـــاكِينُ  لْقُـــرْبىَ اأوُلــُـو إِذَا حَضَـــرَ الْقِسْـــمَةَ وَ ( -١
ـــوْلاً مَعْرُوفــًـا) (النســـاء :  ) وعـــادة لا يحضـــر هـــذه القســـمة كـــل قريـــب ، بـــل الأقـــارب الـــذين ٨قَـ

تربطهم بأهل الميت قرابة أقوى من غيرهم ، فقد يجتمع لأهل الميت من الأقـارب مـا يصـل إلى 
  ليل الأقربون .ألف رجل ، ولكن لا يدُعى لمثل هذا الأمر إلا الق

وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَـاجِريِنَ  لْقُرْبىَ اأوُليِ لاَ يأَْتَلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُـؤْتُوا وَ ( -٢
 )٢٢) (النور : فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

رضـي االله عنهـا  –سبب نزول هـذه الآيـة أن مِسْـطح بـن أثُاثـة لمـا قـال في حـق عائشـة 
أن لا ينُفـق علـى مِسْـطح ،   -رضي االله عنه  –ما قال ، وأنزل االله براءxا ، أقسم أبو بكر -

 فأنزل االله هذه الآية ، فأنفق عليه أبو بكر بعد نزول الآية .

لأبي بكر ؛ لأن أم مسطح هي ابنة خالة أبي بكـر ؛ لأن أمهـا  ومِسطح إنما هو قريب
، كتــــاب :  ٣٨٢٦هـــي بنـــت صــــخر بـــن عــــامر ، وهـــي خالــــة أبي بكـــر .انظــــر ( البخـــاري : 

، كتــــاب : التوبــــة ، بــــاب : حــــديث  ٤٩٧٤المغــــازي ، بــــاب : حــــديث الإفــــك ) (مســــلم : 
 الإفك )   
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مِـنْ بَـعْـدِ  رْبىَ قُــأوُليِ نْ يَسْـتـَغْفِرُوا للِْمُشْـركِِينَ وَلـَوْ كَـانوُا ا كَـانَ للِنَّـبيِِّ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا أَ مَ ( -٣
َ لهَـُـمْ أنََّـهُــمْ أَصْــحَابُ الجَْحِــيمِ ( ــراَهِيمَ لأِبَيِــهِ إِلاَّ عَــنْ مَوْعِــدَةٍ ١١٣مَــا تَـبـَــينَّ ) وَمَــا كَــانَ اسْــتِغْفَارُ إِبْـ

َ لَهُ أنََّهُ   )١١٤عَدُوٌّ للَِّهِ تَـبـَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْـراَهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة : وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَـلَمَّا تَـبـَينَّ

وفي هذه الآية fي عـن الاسـتغفار لـذوي القـربى مهمـا كانـت قـرابتهم ؛ لأن المسـلم لا 
يصــر عــادة علــى الاســتغفار لكــافر إلا لقربــه الشــديد ، ولــذا جــاء الكــلام في الآيــة التاليــة عــن 

 إبراهيم لأبيه .استغفار 

أمـــا الآيـــات الـــتي جـــاء التعبـــير فيهـــا بــــ "ذي القـــربى " فـــإن موضـــوعها إمـــا أن يكـــون في 
النصـــرة أو الإنفـــاق العـــام ، وإنمـــا جـــاء التعبـــير عـــن القرابـــة بـــالمفهوم الأوســـع في النصـــرة ؛ لأن 

ا هـي مـن النصرة إنما هي عند العرب عامة في كل القرابـة ، اقتربـت أم بعـدت ؛ لأن النصـرة إنمـ
مفهــوم العشــيرة والقبيلــة ، وكــذلك جــاء التعبــير عــن القرابــة بــالمفهوم الأوســع في الإنفــاق العــام 

 ليشمل كل القرابة وإن بعدت قرابتهم .

 أما الآيات التي جاءت في النصرة : 

وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ  رْبىَ ق ـُا ذَ يـُقْسِمَانِ باِللَّهِ إِنِ ارْتَـبْتُمْ لاَ نَشْترَِي بهِِ ثمَنًَا وَلَوْ كَانَ ف ـَ(...  -١
 )١٠٦الآْثمِِينَ ...) (المائدة : 

 )١٥٢...) (الأنعام :  رْبىَ ق ـُذَا إِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ وَ (... -٢

هَـا لاَ يحُْمَـلْ مِنْـهُ شَـيْءٌ وَلـَوْ كَـانَ لاَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تـَدعُْ مُثـْقَلـَةٌ إِلىَ حمِْلِ وَ ( -٣
 )١٨...) (فاطر :  رْبىَ ق ـُذَا 

أمـــا الإنفـــاق العـــام فـــإن الآيـــات الـــتي وردت فيـــه كثـــيرة ، وأذكـــر آيـــة واحـــدة مـــن بـــاب 
 التمثيل .
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ــِـدَيْنِ إِ وَ ( ـــدُونَ إِلاَّ اللَّـــهَ وَباِلْوَال ــَـنيِ إِسْـــراَئيِلَ لاَ تَـعْبُ ـــاقَ ب ـــرْبىَ اوَذِي حْسَـــاناً إِذْ أَخَـــذْناَ مِيثَ  لْقُ
 قلَـِيلاً مِـنْكُمْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولـُوا للِنَّـاسِ حُسْـنًا وَأقَِيمُـوا الصَّـلاَةَ وَآتـُوا الزَّكَـاةَ ثمَُّ تَــوَلَّيْتُمْ إِلاَّ 

  )٨٣وَأنَْـتُمْ مُعْرِضُونَ) (البقرة : 

قلتــه آنفــاً : إن الآيــات الــتي جــاء واعــذرني أخــي القــارئ ، فــإنني أريــد أن أعُيــد لــك مــا 
التعبــير فيهــا بـــ "ذي القــربى " فــإن موضــوعها إمــا أن يكــون في النصــرة أو الإنفــاق العــام ، وإنمــا 
جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسـع في النصـرة ؛ لأن النصـرة إنمـا هـي عنـد العـرب عامـة في  

مــن مفهــوم العشــيرة والقبيلــة ، وكــذلك  كــل القرابــة ، اقتربــت أم بعــدت ؛ لأن النصــرة إنمــا هــي
جـــاء التعبـــير عـــن القرابـــة بـــالمفهوم الأوســـع في الإنفـــاق العـــام ليشـــمل كـــل القرابـــة وإن بعـــدت 

 قرابتهم .

نَّ اللَّـــــهَ يــَـــأْمُرُ باِلْعَـــــدْلِ إِ وجـــــاء التعبـــــير عـــــن القرابـــــة بـــــالمفهوم الأوســـــع في قولـــــه تعـــــالى (
حْسَانِ...) ؛ لأfا آية عامة ، ي   ناسب سياقها الكلام بعمومٍ عن موضوع إيتاء القربى .وَالإِْ

نَّ إِ (وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ) حُذف ذكِر الفاعل جل جلالـه ؛ لدلالـة السـياق عليـه ( -
  .اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ .... وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ) 

؛ حــتى يشــمل كـــلَّ  وحُــذف ذكــر المفعــول بــه للفعــل "ينهـــى" ؛ للدلالــة علــى العمــوم 
 ) .٢٨٠/ ٧الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ((مخاطَب . 

  

الأمر بالعدل والإحسان يلزم منـه النهـي عـن الفحشـاء والمنكـر ، فلمـاذا وقـع الـنص  -
  بالنهي مع أنه معلوم بدلالة الأمر ؟

د وقـــع الـــنص بـــالنهي مـــع أنـــه معلــــوم بدلالـــة الأمـــر ؛ لأن التنصـــيص زيـــادة في التأكيــــ
  والبيان ، وتـثبيت لمعنى النصوص في القلوب .
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وأيضاً فإن المقامَ مقامُ بيانٍ لبيانِ القرآن ، والقرآن الكريم احتوى على الأمـر مفصّـلاً ، 
  واحتوى على النهي كذلك .

(الْفَحْشَاءِ) هو : ما حكم الشرع بعِظم قبحـه مـن الأقـوال والأفعـال ، فينـدرج تحتـه   -
 أذكــر منهــا : القتــل والزنــا والســرقة والغصــب وقطــع الطريــق والقــذف . كــل الــذنوب العظيمــة ،

  انظر (مقاييس اللغة ، مفردات ألفاظ القرآن ، مادة : فحش)

(وَالْمُنْكَــر) هــو: مــا حكــم الشــرع بقبحــه مــن الأقــوال والأفعــال ، وتنــدرج الفحشــاء  -
ت ألفــاظ القــرآن ، انظــر (مفــردا ضــمن المنكــر مــن جهــة كــون الشــرع قــد قبَّحهــا وfــى عنهــا .

  مادة : نكر)

(وَالْمُنْكَر) اسـم مفعـول مـن "أنكـر" ، أي أن هـذا الشـيء تنكـر الشـريعة فعلـه ، فهـو  
  أمر غير معروف بالخير عندها .

الْمُؤْمِنــُونَ وَالْمُؤْمِنــَاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليَِــاءُ بَـعْــضٍ وَ وقــد مــدح االله النــاهين عــن المنكــر بقولــه (
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ عْرُوفِ يأَْمُرُونَ باِلْمَ    ) ٧١...) (التوبة :  يَـنـْ

عـِنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ عَلـَى لِسَـانِ لُ وذمَّ االله من لا ينهـى عـن المنكـر بقولـه (
عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ  تـَنَاهَوْنَ  ي ـَلاَ ) كَانوُا ٧٨دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ (

  )) (المائدة)٧٩لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ (

(وَالْمُنْكَــــر) قيــــل : إن الاســــتنكار مراتــــب ، منهــــا : مرتبــــة الحــــرام ، ومنهــــا : مرتبــــة  -
  )٢٥٧/ ١٤،التحرير والتنوير انظر ( المكروه فإنه منهيّ عنه .

نكــر مــن الناحيــة اللغويــة يحتمــل هــذا القــول ، لأن وهــذا القــول فيــه نظــر ؛ وإن كــان الم
لنـون انكـر) () : "، مـادة : نكـر الإنكار هو عدم القبـول ، قـال ابـن فـارس في (مقـاييس اللغـة

صلٌ صحيح يدلُّ على خلاف المعرفة التي يَسكُن إليها القَلب . ونَكِرَ الشَّيءَ أوالكاف والراء 
  فْ به لسانهُ " .وأنكَره : لم يَـقْبـَلْه قلبُه ولم يعترِ 
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أمــا المنكــر في الآيــة فهــو الحــرام ، وقــد استعرضــت الآيــات الــتي ورد فيهــا ذكــر "المنكــر" 
لفهم المقصود منه ، فوجدت أكثرهـا يحتـاج لـنص آخـر لبيـان المقصـود مـن المنكـر ؛ ولكـن مـن 

  الآيات ما يوضح أن المنكر عند الإطلاق إنما يدل على الحرام :

لَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ بـَـنيِ إِسْــراَئيِلَ عَلـَـى لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابـْـنِ مَــرْيمََ عـِـنَ الُ قــال تعــالى ( 
فَـعَلــُــوهُ لبَــِــئْسَ مَــــا كَــــانوُا  نْكَــــرٍ مُ ) كَــــانوُا لاَ يَـتـَنــَــاهَوْنَ عَــــنْ ٧٨ذَلــِــكَ بمِـَـــا عَصَــــوْا وكََــــانوُا يَـعْتــَــدُونَ (

  )) (المائدة)٧٩يَـفْعَلُونَ) (

الآيــة علــى العمــوم ، حيــث ينــدرج تحتهــا كــل أنــواع المنكــر ؛ وذلــك  ) فينْكَــرٍ مُ وكلمــة (
لأfا نكرة في سياق النفي ، فهل استحق بنو إسرائيل اللعـن وذم عملهـم لأfـم لم يتنـاهوا عـن 

  المكروهات ؟

عــِنَ الَّـذِينَ كَفَــرُوا مِـنْ بــَنيِ لُ الجـواب : لا . بــل اسـتحقوا اللعــن  بعصـياfم علــى العمـوم (
لَ ... بمِـَـا عَصَـوْا وكََــانوُا يَـعْتـَدُونَ) ومــن جملـة هــذا الاعتـداء أfــم لا يتنـاهون عــن المنكــر ، إِسْـراَئيِ

ولا يــدخل فيــه المكروهــات ؛ لأfــا ليســت مــن ضــمن العصــيان والاعتــداء ، بــل هــي جــائزة في 
  الشرع ولكن غيرها خير منها . 

يجُـَاءُ باِلرَّجُـلِ  :  لَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَـلَّى ال اللَّـهِ  رَسُـولِ وهناك دليل أشد وضوحاً وهو قول 
تَابهُُ فيِ النَّارِ فَـيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِْمَـارُ بِرَحَـاهُ ، يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيُـلْقَى فيِ النَّارِ  فَـيَجْتَمِـعُ  ، فَـتـَنْدَلِقُ أقَـْ
ــهِ فَـيـَقُولــُونَ  هَانــَا عَــنْ  ، أَيْ فــُلاَنُ مَــا شَــأْنُكَ : أهَْــلُ النَّــارِ عَلَيْ ــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ــَا بِ ــتَ تأَْمُرنُ ــيْسَ كُنْ ألََ

  ؟ الْمُنْكَرِ 

ــــالَ  ــــهِ : قَ ــــاكُمْ عَــــنْ الْمُنْكَــــرِ وَآتيِ ــــهِ وَأنَْـهَ ــــالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتيِ ــــركُُمْ بِ ــــتُ آمُ (البخــــاري :  كُنْ
  )٥٣٠٥) ( مسلم : ٣٠٢٧

لمنكر ويأتيه ، فما هو المنكر ؟ عذَّب إنما استحق العذاب لأنه كان ينهى عن افهذا الم ـُ
إنـــه الحـــرام ؛ لأن النهـــي عـــن المكـــروه وفعلـــه لا يوجـــب العـــذاب ؛ لأن فعـــل المكـــروه أصـــلاً لا 

  يوجب العذاب .
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اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ  لُ رَسُـو ولأن المنكر هو الحرام فـلا بـد مـن تغيـيره قـدر الاسـتطاعة ؛ قـال 
مُنْكَراً فَـلْيُـغَيـِّرْهُ بيَِدِهِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَـانهِِ فـَإِنْ لمَْ يَسْـتَطِعْ فبَِقَلْبـِهِ  مَنْ رأََى مِنْكُمْ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يماَنِ    )٧٠( مسلم : وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْ

تنبيه : لا يعني أن المكروه لا يندرج تحت المنكـر أن نـترك  النصـيحة في حقـه ؛ لأن  -
يرِْ يَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ وَ (االله سبحانه وتعالى يقول  هَـوْنَ عَـنِ  دْعُونَ إِلىَ الخَْ وَيـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ) (آل عمــران :  ) فالــدعوة إلى الخــير متضــمنة الــدعوة إلى ١٠٤الْمُنْكَــرِ وَأوُلئَِ
  كروه .ترك المكروه ، وكذلك فإن الأمر بالإحسان متضمن النهي عن الم

ولكــــن هنــــاك فــــرق بــــين النصــــيحة والإرشــــاد في حــــق المكــــروه ، وبــــين إنكــــار المنكــــر ، 
فالإرشاد إلى ترك المكروه وفعل المنـدوب إرشـاد إلى الأفضـل ، وبأسـلوب لـين وترغيـب يناسـب 

  هذا المقام ، بينما أسلوب إنكار المنكر مختلف ، لأن فاعله وقع في معصية .

ي ومجـــاوزة الحـــد ؛ فـــإن أصـــل مـــادة "بغـــى" في اللغـــة : ةطلََـــبُ (وَالْبـَغْـــيِ) هـــو التعـــد -
  الشيء ، فإن كان في خير كان خيراً ، وإن كان في شر كان تعدياً وتجاوزاً للحد .

ــــواع الظلــــم ، قــــال تعــــالى ( ــــوا وَ و"البغــــي" نــــوع مــــن أن تَتـَلُ ــــانِ مِــــنَ الْمُــــؤْمِنِينَ اقـْ إِنْ طاَئفَِتَ
نـَهُمَـا فـَإِنْ  إِحْــدَاهمُاَ عَلـَى الأُْخْـرَى فَـقَـاتلُِوا الَّـتيِ تَـبْغــِي حَـتىَّ تَفِـيءَ إِلىَ أمَْـرِ اللَّــهِ  غـَتْ ب ـَفَأَصْـلِحُوا بَـيـْ

ـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَ)  (الحجـــرات :  نـَهُمَـــا باِلْعَـــدْلِ وَأقَْسِـــطوُا إِنَّ اللَّـــهَ يحُِ ) ٩فــَـإِنْ فــَـاءَتْ فَأَصْـــلِحُوا بَـيـْ
  فالاعتداء على المؤمنين هو ظلم .

  ما الفرق بين الظلم والبغي ؟ لكن -

ــين الظلــم والبغــي ، أن الظلــم أعــم مــن البغــي ، فكــل بغــي ظلــم ، ولــيس كــل  الفــرق ب
) وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَـا ٣٩هُمْ يَـنْتَصِرُونَ ( لْبـَغْيُ االَّذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ وَ ظلم بغياً ، قال تعالى (
ـــى اللَّـــهِ إِنَّـــهُ لاَ يحُِـــبُّ الظَّـــالِمِينَ (فَمَـــنْ عَفَـــا وَأَصْـــلَحَ فـَــأَجْ  ) وَلَمَـــنِ انْـتَصَـــرَ بَـعْـــدَ ظلُْمِـــهِ ٤٠رهُُ عَلَ

  )) (الشورى)٤١فَأُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (
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) ، والفـارق ظلُْمِـهِ مـن أصـابه البغـي مظلومـاً (وَلَمَـنِ انْـتَصَـرَ بَـعْـدَ  –في الآيـات  -اعتُبر 
ـــز البغـــي  ـــاقي أنـــواع الظلـــم ، أن البغـــي هـــو التعـــدي علـــى الآخـــرين علـــى وجـــه الـــذي يمي عـــن ب

  التسلط والتطاول . 

ــادُ الــرَّحمَْنِ الَّــذِينَ يمَْشُــونَ عَلَــى الأَْرْضِ هَوْنـًـا وَإِذَا وَ ولــذا فــلا تَعــارض بــين (  اطبَـَهُمُ خَــعِبَ
هُــــمْ يَـنْتَصِــــرُونَ)  لْبـَغْــــيُ اا أَصَــــابَـهُمُ الَّــــذِينَ إِذَ وَ ) وبــــين (٦٣الجْــَــاهِلُونَ قَــــالُوا سَــــلاَمًا) (الفرقــــان : 

  ) ؛ لأن مخاطبة الجاهلين ليست بغياً .٣٩(الشورى : 

النهـي عــن البغــي منــدرج تحــت النهــي عــن الفحشــاء والمنكــر ؛ ولكــن هــذا مــن بــاب  -
ذكـر الخــاص بعــد العــام للأهميــة ، لأن الاعتــداء علــى النــاس يتضــمن حقــين ، الأول : حــق االله 

ثمِْ وَالْعُـدْوَانِ الاَ تَـعَـاوَنوُا عَلـَى وَ لى ، والثـاني : حـق العبـاد ؛ ولـذا قـال تعـالى (... سبحانه وتعا  لإِْ
) فالإثم هو الذنب العام ، ويندرج العدوان ضمنه ، ولكن ذكر العـدوان مـن ٢...) (المائدة : 

  باب ذكر الخاص بعد العام للأهمية ؛ لأن العدوان هو الاعتداء على العباد .

ســـاهل النـــاس في حقـــوق العبـــاد ، فـــتراهم يصـــلّون ويصـــومون ، ولكـــنهم يغشـــون يت -
ويخدعون ، ويظنون أfم على الحق التام ، وأن البغي على العبـاد أمـره يسـير ، وخطبـه حقـير ، 

  ولذا فكم وكم ممن يظُنُّ فيهم الالتزام يخفقون في امتحان حقوق العباد .

  الآية ؟ ولكن لماذا تقدّم الأمر على النهي في -

تقــدّم الأمــر علــى النهــي في الآيــة ؛ لأن الأمــر بالواجــب والمنــدوب يتضــمن fيــاً ، فهــو 
طلــب فعــل وطلــب تــرك في وقــت واحــد ؛ نقــول : صــلِّ . وهــذا أمــر يتضــمن النهــي عــن تــرك 

  الصلاة ، وهكذا .

أمـــراً ، نقــــول : لا تشــــرب   -أي في بعـــض الأحيــــان  –بينمـــا النهــــي قـــد لا يتضــــمن 
  هذا النهي لا يفُهم منه أمرٌ بفعل شيء آخر .الخمر . ف

م على النهي ؛ لأن الأمر يتضـمن في تضـاعيفه توجيهـات أكثـر  والخلاصة أن الأمر قُدِّ
  من النهي ، ولكن قد يقُدَّم النهي على الأمر في سياق آخر لأغراض بيانية أخرى .
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لـه القلـوب . وقيـل  لكـلام الـذي تلـينا(يعَِظُكُمْ) اختلف في معنى الوعظ ، فقيـل :  -
انظــر (مقــاييس اللغــة ، ومفــردات ألفــاظ القــرآن ، ولســان العــرب ، جــر مقــترن بتخويــف . ز : 

  مادة : وعظ) 

ولكـــن المعـــنى المســـتنبط مـــن الآيـــة ، هـــو:  أن الـــوعظ أمـــر وكـــذلك زجـــر ، لأن الآيـــة 
وانظــر في اشــتملت علــى الأوامــر والنــواهي ، فــالوعظ نصــيحة وإرشــاد يــبرز فيــه معــنى التــذكير ، 

ربـه في شـأن  -عليـه السـلام  -في "سورة هود" : فلما سأل نوح  -عليه السلام  -قصة نوح 
ـرُ صَـالِحٍ فـَلاَ  ابنه ، قال لـه ربنـا سـبحانه وتعـالى (... يـَا نـُوحُ إِنَّـهُ لـَيْسَ مِـنْ أهَْلـِكَ إِنَّـهُ عَمَـلٌ غَيـْ

) عِظـُكَ أَ ) أي : (٤٦أَنْ تَكُونَ مِنَ الجْـَاهِلِينَ) (هـود :  عِظُكَ أَ تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنيِّ 
لْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَـنْ سَـبَقَ عَلَيْـهِ الْقَـوْلُ  ؛ لما سبق من إعلامك (... احمِْ

  ) ٤٠وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ) (هود :

   (يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ) يـبين العلاقة بين الموعظة والتذكير .وكذلك قوله تعالى

نَّ اللَّـهَ يـَأْمُرُ..) إِ (يعَِظُكُمْ) التفات إلى أسلوب الخطاب ؛ فالخطـاب في قولـه تعـال ( -
  على العموم ، كما سبق بيانه عند بيان الفائدة من حذف المفعول .

يَـــوْمَ وَ هــذه الآيـة موجهــاً للنـبي صــلى االله عليـه وســلم ( وكـان الخطــاب في الآيـة الــتي قبـل
نـَـا بـِـكَ شَــهِيدًا عَلـَـى هَــؤُلاَءِ وَنَـزَّلْنـَـا عَلَيْــكَ  عَــثُ فيِ كُــلِّ أمَُّــةٍ شَــهِيدًا عَلـَـيْهِمْ مِــنْ أنَْـفُسِــهِمْ وَجِئـْ  نَـبـْ

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِ    ) ٨٩مِينَ) (النحل : الْكِتَابَ تبِـْ

والالتفـــــات إلى الخطـــــاب (يعَِظُكُـــــمْ) ؛ لأن الموعظـــــة فيهـــــا التـــــذكير ويناســـــبه القـــــرب ، 
  وأسلوب الخطاب أدعى للقرب .

  ولكن لماذا لم يقع العطف بين (يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ) وبين ما سبقه في الآية ؟ -

صـال ، ويكـون شـبه كمـال الاتصـال بـأن هذا يُسـمى في علـم البلاغـة بشـبه كمـال الات
ــتَجَ عــن الجملــة الأولى ، أي : لمــاذا يأمرنــا االله بالعــدل  تكــون الجملــة الثانيــة جوابــاً عــن ســؤال نَـ
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... وينهـــى عـــن ... ؟ الجـــواب (يعَِظُكُـــمْ لَعَلَّكُـــمْ تــَـذكََّرُونَ) أي : إن االله يعظكـــم بمـــا وعظكـــم 
  لأجل هدايتكم رحمةً بكم .

تــَــذكََّرُونَ) قــــد اختلــــف المفســــرون في "لعــــل" ، وهــــذا الاخــــتلاف في كوfــــا  (لَعَلَّكُــــمْ  -
للترجــي ، والترجــي أمــر لا يجــزم بوقوعــه ، وبنــاء علــى هــذا وقــع الاخــتلاف ، وكلُّهــم علــى أن 

،  جُـــزَيانظـــر (التســهيل في علـــوم التنزيــل ، لابـــن  الشــك لا ينُســـب إلى االله ســبحانه وتعـــالى .
  )١/٤٢ج

  عنى التعليل ؛ أي أن االله يعظنا حتى fتدي رحمة بنا  .بم -هنا  -و"لعل" 

  (تَذكََّرُونَ) تتعظون ؛ فتخرجون من غشاوة الغفلة إلى نور الهداية والذكرى . -

  لماذا جاء التعبير في الآية بـ (تَذكََّرُونَ) وليس "تتفكرون" أو "تعقلون" ؟ -

الابتعـــاد عـــن الفحشــــاء الجـــواب عـــن هـــذا أن فِعـــل العـــدل والإحســـان وصـــلة القـــربى و 
والمنكر والبغي لا يحتاج إلى إجهاد العقل في التفكـير العميـق ، وإنمـا يحتـاج إلى تـذكّر واتعّـاظ ، 
ـــيس "تتفكـــرون" أو  ـــذكََّرُونَ) ول ــــ (تَ وهـــذا أمـــر يقـــدر عليـــه كـــل المكلَّفـــين ؛ ولـــذا جـــاء التعبـــير ب

  "تعقلون".

  :" و"يذَّكرون" يتفكرون" و "يعقلونوتأمل معي الفرق في استعمال "

نْبـِتُ لَكُــمْ بــِهِ الــزَّرعَْ وَالزَّيْـتــُونَ وَالنَّخِيــلَ وَالأَْعْنــَابَ وَمِــنْ كُــلِّ الثَّمَــراَتِ إِنَّ فيِ ذَلــِكَ ي ـُ( -١
  ) ١١لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ) (النحل : 

ـــرُونَ) ولـــيس بــــ "يتـــذكرون" ؛ لأن الأمـــر لـــيس ظـــاهراً   ظهـــور مـــا  جـــاء التعبـــير بــــ (يَـتـَفَكَّ
يحتاج إلى تذكّر فقط ، وليس بـ"يعقلون" لأن الأمر لا يحتاج إلى المبالغة في إعمال العقل ، بل 

البـذرة ونموهـا وإثمارهـا ، وكيـف أن هـذه  حـالالعبرة بأمر الزرع والثمار تحصل بتفكر وتأمـل في 
  عامة الناس. البذرة انتقلت من بذرة يابسة إلى زرع يانع وثمار ناضجة ، وهذا يقدر عليه
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سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراَتٌ بأَِمْرهِِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ وَ ( -٢
  ) ١٢لآَياَتٍ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ) (النحل : 

ــــ (يَـعْقِلُـــونَ) لأن آيـــات عـــالمَ الفضـــاء لا يســـتقلّ بم عرفتهـــا جـــاء التعبـــير في هـــذه الآيـــة ب
  العامة من الناس ، بل لا بد من استخدام العقل لمعرفتها .

مَــــــــا ذَرأََ لَكُــــــــمْ فيِ الأَْرْضِ مخُْتَلِفًــــــــا ألَْوَانـُـــــــهُ إِنَّ فيِ ذَلــِــــــكَ لآَيــَــــــةً لقَِــــــــوْمٍ يــَــــــذَّكَّرُونَ)         وَ ( -٣
  )١٣(النحل : 

لتـــذكر لمـــا غفـــل عنـــه جـــاء التعبـــير بــــ ( يـــذكّرون ) ؛ لأن الأمـــر لا يحتـــاج إلا إلى مجـــرد ا
الإنسان ؛ لأن ما ذرأ االله لنا في الأرض مـن مختلـف الألـوان ، أمـر ظـاهر للعيـان ، بـادي لكـل 

 )٨٢٥ص: ،  الخطيب الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل انظر ( إنسان .

  

  

وفي ختـــام هـــذه الرســـالة أدعـــو االله ســـبحانه وتعـــالى أن يجعـــل فيهـــا الأجـــر والأثـــر ، إنـــه 
  يب .سميع مج

  كتبه

  سامي وديع عبد الفتاح القدومي

  الأردن

 


